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اعلم رحمك اللہ أن التوحید هو إفراد الله بالعبادة » وهو 
دين الرسل » الذي آرسلهم الله به إلى عباده . فأولهم نو- 
عليه السلام آرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحین : ود » 
وسُواع ویفوث ویعوق ونسر » وآخر الرسل محمد بي وهو 
الذي کسر صور هؤلاء الصالحین » آرسله إلى قوم یتعبدود 
ویحجون ویتصدقون ویذکرون الله كثيراً » ولکنهم یجعلود 
بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله » یقولون : نرید 
منهم التقرب إلى الله » ونرید شفاعتهم عنده مثل الملائکت 
وعیسی ۰ ومریم ۰ وآناس غیرهم من الصالحین ۰ فبعث ال 
مُحمدا BB‏ ُجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام » ویخبرهه 
أن هذا التقرب والاعتقاد محض حت الله لا يصلح منه شي: 
لغير الله لا لملك مقرب ۰ ولا لنبي مرسل ۰ فضلاً عن غيرهما » 
والا فھؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق 
وحده لا شريك له » وأنه لا يرزق إلا هو » ولا يُحيى إلا هو . 
ا لا روا 


وأن جمیع السموات السبع ومن فیهن ۰ والأرضين السبع 
ومن فیها » كلهم عبیده وتحت تصرفه وقهره . 

فإذا آردت الدلیل على أن هؤلاء المشرکین الذین قاتلهم 
رسول al‏ يشهدون بهذا ء فاقرأ قوله تعالی EPs‏ 
مت ألمت وج مت مرت ال ومن بر الک قیفلت هقف 
فلا كتقو [يونس : ]۳١‏ . 
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. وغیر ذلك من الایات‎ 

فإذا تحققت آنهم مقرون بهذا aly‏ لم بُدخلهم في التوحید 
الذي دعاهم إليه رسول الله «BE‏ وعرفت أن التوحید الذي 
جحدوه هو توحید العبادة الذي یسمّیه المشرکون في زماننا 
(الاعتقاد) كما کانوا یدعون الله سبحانه ليلاً ونهاراً » ثم منهم 
من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله لیشفعوا 


1 


له » أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات » أو ES‏ مثل عیسی » 
وعرفت أن رسول الله ية قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالی : 21S SE‏ اللہ 
ده [الجن : ۱۸] . وکما قال : لم GANS‏ رتیوت ین 
دونو لا ستجبون لهم بیو € [الرعد : ۱4] وتحقفت Of‏ 
رسول الله BB‏ قاتلهم لیکون الدعاء كله لله » والنذر كله لله » 
والذبح كله لله » والاستغاثة كلها CML‏ وجميع أنواع العبادة 
كلها لله » وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في 
الإسلام » ST‏ قصدهم الملائكة أو الأنبياء » أو الأولياء , 
يريدون شفاعتهم » والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم » عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل » وأبى عن الاقرار به المشركون » وهذا التوحيد هو 
معنى قولك : لا إله إلا الله . فان الإله عندهم هو الذي یقصد 
لأجل هذه الأمور سواء كان ملكاً » أو نبيًا » أو By‏ » أو 
شجرة » أو قبراً » أو Ee‏ لم يريدوا أن الاله هو الخالق الرازق 
المدبر » فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك › 
وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد » 


فأتاهم النبي يي يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي (لا إله 


إلا الله) والمراد من هذه الكلمة معناها لامجرد لفظها › 
والکفار الجهال یعلمون أن مراد النبی BE‏ بهذه الکلمة هو 
إفراد الله تعالی بالتعلق به » کش ا يُعبد من دون الله 
والبراءة منه » فإنه لما قال لهم : قولوا : لا اله إلا الله » 
قالوا : CEPI ASU SOT‏ (ص : 0] . 

فإذا عرفت أن جهال الکفار يعرفون ذلك ؛ فالعجب ممن 
يدعي الإسلام وهو لايعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 
جهال الكفار » بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير 
اعتقاد القلب لشيء من المعاني . والحاذق منهم يظن أن 
معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله » ولا يدبر الأمر إلا الله فلا 
خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا له إلا الله . 

إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب » وعرفت الشرك بالل 
الذي قال الله فيه : 3 Fas VATE)‏ أن دشر بوه ويمْفر ما دوب NS‏ 
من AG‏ [النساء Lea:‏ . وعرفت دين dil‏ الذي أرسل به الرسل 
من أولهم إلى آخرهم الذي لايقبل الله من أحد سواه » وعرفت ما 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا ء أفادك فائدتين : 

الأولى : الفرح بفضل الله وبرحمته » كما قال تعالى BP:‏ 


fore 0 on‏ دای و 
PF‏ - 0 
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وأفادك Lal‏ الخوف العظیم » فإنك إذا عرفت أن الانسان 
یکفر بكلمةٍ یخرجها من لسانه » وقد یقولها وهو جاهل » فلا 
یعذر بالجهل » وقد یقولها وهو یظن آنها تقربه إلى الله 
تعالی » كما ظن المشرکون ۰ خخصوصاً إِنْ ألهمك الله ما قصن 
عن قوم موسی مع صلاحهم وعلمهم آنهم آتوه قائلین : 
« جل کنا لها AS‏ َالهَةٌ 4 [الأعراف : ۱۳۸] فحينئذ یعظم 
حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله . 

واعلم أن الله سبحانه من حکمته لم یبعث نّا بهذا التوحید 
إلا جعل له عداء » كما قال تعالی : « BUS BEG‏ بي 
Oe‏ یور لض Sod‏ يوج ES‏ إلى SES i‏ القول 
بوا [الأنعام : ۱۱۲] وقد یکون لأعداء التوحید علوم كثيرة » 
وکتب وحجج كما قال تعالی : « لما جَآَنْهُمَ سهم EM‏ 
را یماعندشم CLG‏ [غافر : ۸۳) . 

إذا عرفت ذلك » وعرفت أن الطریق إلى الله لا بد له من أعداء 
قاعدين عليه Jal‏ فصاحة وعلم وحجج ۰ فالواجب عليك أن 
تتعلم من دين الله ما يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء الشياطين 
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل  :‏ لاد لهم Mire‏ 
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امسقم AEST AO‏ من بی ایم ومن pelle‏ ناسنوم وعن pele‏ ولا 


KT 38‏ شكربت € [الاعراف : DV‏ ولکن إذا أقبلت 
على اللہ » وأصغيت إلى حججه وبیناته » فلا تخف ولا تحزن : 
A Hyp‏ ألشَّيِطن كن صَعِيفًا 4 . [الساء : ]۷٦‏ والعامي من 
الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين » كما قال 
تعالى : ون جنا هم Sai‏ 4 [الصافات : ۱۷۳] فجند الله هم 
لغالبون بالحجة واللسان » كما أنهم هم الغالبون بالسيف 
والسنان » وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس 
معه سلاح » وقد مَنَ الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله : 
> ینا gcd KI‏ وهدی ;25 S55‏ یی [النحل : ]۸٩‏ 
فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ینقضها ویبین 
بطلانها ء كما قال تعالی : PLAY YS CBG‏ 
5h‏ تیب 4 [الفرتان : ۲۳] قال بعض المفسرین : هذه الاية 
عامة في كل حجة يأتي بها آهل الباطل إلى يوم القيامة . 


وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جواباً لكلام احتج 
به المشركون في زماننا علينا فنقول : جواب أهل الباطل من 
طريقين : مجمل » ومفصل . أما المجمل : فهو الأمر 
العظيم » والفائدة الكبيرة لمن عقلها > وذلك قوله تعالى : 
A >‏ از رل AK‏ الككب ينه Eke tou‏ أ الکتب hy‏ 


oot صرح ہہ‎ fe رر‎ ft cr pees Bor 5 


Sal منه شام‎ CEO في فلوبهم ریم تيعو‎ Sul قاما‎ 2g ce 
US وا یره 4 [آل عمران : ۷] وقد ص عن رسول الله‎ 
منْهُ فأولئك الذي‎ AGU ELE الذین‎ BL, أنه قال : « إذا‎ 
سَگی الله فَاحَدَرُومُمْ ٤ء مثال ذلك إذا قال لك بعضر‎ 
ولا هم‎ tye لا خوک‎ al dah اک‎ SD : المشرکین‎ 
[یونس : 1۲] » وأن الشفاعة حق » وأن الانبی.‎ € OAS 
یستدل به على شي:‎ BE لهم جاه عند الله » أو ذکر كلاماً للنبي‎ 
من باطله » وأنت لاتفهم معنی الکلام الذي ذكره » فجاود‎ 
بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركود‎ 
المحكم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أن الله تعالو‎ 
ذكر أن المشركين يقرون بالربوبیة » وأن كفرهم بتعلقهم علو‎ 
GEES Sad : الملائكة والأنبياء والأولياء » مع قولهم‎ 
لايقدر أحد أن يغ‎ BS عند آللہ 4 [يونس : ۱۸] هذا أمر محكم‎ 
معناه » وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام‎ 
! لا أعرف معناه . ولکن أقطع أن کلام الله‎ BE النبي‎ 
. یخالف كلام الله عز وجل‎ YB يتناقض ۰ وأن كلام النبي‎ 
وهذا جواب جيد سديد » ولكن لا يفهمه إلا مَنْ وفقه الا‎ 


. )۲٦٦٢( فتح) . ومسلم رقم‎ LOEW أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


نعالی ۰ فلا تستهن به . فانه كما قال تعالی : ۶ وَمَا Tenth‏ 
إلا آل صبرها واه ES AY‏ عظی م6 [نصلت : ۳0] . 


وآما الجواب المفصل ‏ فان آعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة على دين الرسل ٠‏ یصدون بها الناس عنه » منها 
نولهم : نحن لانشرك بالله » بل نشهد أنه لایخلق ولا پرزق 
رلا ينفع ولایضر إلا اللہ وحده لاشريك له ء وأن محمداً Me‏ 
لايملك لنفسه نفعاً ولاضرًا » فضلاً عن عبد القادر أو غیره » 
رلكن أنا مذنب » والصالحون لهم جاه عند الله » وأطلب 
من الله بهم فجاوبه ہما تقدم » وهو أن الذين قاتلهم 
رسول الله «BE‏ مقرون بما ذكرت ؛ ومقرون أن أوثانهم 
لاتدبر شيئاً » وإنما أرادوا الجاه والشفاعة . واقرأ عليه ما 
ذكر الله في كتابه ووضحه ء فان قال : هؤلاء الآيات نزلث 
يمن يعبد الأصنام » كيف تجعلون الصالحين من الاصنام آم 
كيف تجعلون الأنبياء أصناماً فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن 
لكفار يشهدون بالربوبية كلها لله » وأنهم ما أرادوا ممن 
نصدوا إلا الشفاعة » ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما 
ذكر » فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام » ومنهم من 
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بدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : « ليك BH‏ دعوت 
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صَرَا Ail, CET‏ هو gS‏ اَم“ [المائدة : (vive‏ واذکر قوله 
bh on fee 8 72‏ وه و od‏ مود “ee‏ 2 کیہ 2 2 2 وه 
تعالی : * ووم يحشرهم جییعا ثم بقول لِلمليکة ها ء ِا کاو 
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3 مر یہر کس ae Oe,‏ ےرپ کے سپ و ہم wey on th‏ 4 
عیدوت لیا قالوا سُمحلنك انت وتا من دونهم بل کاو يعدو SoS‏ 
۾ ورور و op‏ : 5 5 ۲-۹ 
أحكارهم بهم COG‏ (سبا : te‏ 4۱] وقوله تعالى : GS‏ 
و ۳۳ موم مر رر رک وم سر 1 2ھ 5 مر يم کا مرن s‏ 3 
لَه لیس ON‏ ميم > أنت قلت للا اخد ون cre] B15‏ من دون الله 
ee oh 2‏ ےر صظ AIR OF‏ مس کے۔ مرگ ۶ و مرو ore‏ 
َال Gt‏ ما یکون لح ان آثول ما نس لی بحق إن کت قلت فقد 
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[المائدة : ۱۱5] فقل له آعرفت أن الله کفر مَنْ قصد الاصنام » 
وکفر Lal‏ مَنْ قصد الصالحین وقاتلهم رسول الله BE‏ ء فاد 
قال : الکفار یریدون منهم ٠‏ وأنا آشهد أن الله هو النافع الضار 
المدبر لا آرید إلا منه » والصالحون لیس لهم من الامر 
شيء ۰ ولکن أقصدهم آرجو من الله شفاعتهم فالجواب : أن 
هذا قول الکفار سواء بسواء فاقرأ عليه قوله تعالی : 


Se,‏ ہج ھ و سر سے سم 2 merges,‏ ا هو 
ally «‏ ادوا ین دُونية أؤليساآء مانعبدھم الا لیقربوتا إلى ال 
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۲ ۱ ک۶ سے سے 7 Sp etd wag‏ 
زلف € [الزمر : ۲۳ وقوله تعالی : ٭ ویولوتے هتولاء Cena‏ 
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عند الله [يونس : ۱۸] . 


واعلم ol‏ هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم > فإذا عرفت 
أن الله وضحها في كتابه » وفهمتها فهماً جيداً فما بعدها أيسر 
منها » فان قال : آنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ؛ 
ودعاؤهم لیس بعبادة » فقل له : أنت تفر أن الله افترض عليك 
إخلاص العبادة وهو حقه عليك ؟ فاذا قال : نعم » فقل له : بَیّنْ 
لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو 
حقه عليك » فإن كان لا يعرف العبادة » ولا أنواعها . 


فبينها له بقولك : قال الله تعالى : ٣‏ آدغواً ریک تضرعا 


ےر ار مم 


420525 [الأعراف : ]٠١‏ فإذا أعلمته بهذا فقل له : هل علمت 
هذا عبادة لله ؟ فلابد أن يقول : نعم » والدعاء مخ العبادة ء 
فقل له : إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهاراً خوفاً 
وطمعاً » ثم دعوت في تلك الحاجة نبيّا أوغيره » هل أشركت 
في عبادة الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم . فقل له : إذا 
علمت بقول اللہ تعالى : 5A GE) GD‏ © [الكوثر : ۷] 
وأطعت الله ونحرت له » هل هذا عبادة » فلابد أن يقول : نعم » 
فقل له : فان نحرت لمخلوق . نبي » أو جني » أو غيرهما » هل 


“VY 


أشركت في هذه العبادة غير الله ؟ فلابد أن یُقر ‏ ويقول : : نعم » 
وقل له أيضاً : المشركون الذين نزل فيهم القرآن » هل كانو 
يعبدون الملائكة والصالحين OW,‏ وغير ذلك ؟ فلابد أن يقول : 
نعم » فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء : 
والذبح » والالتجاء > ونحو ذلك ؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد Bl‏ 
تحت قهره » وأن الله هو الذي يدبر الأمر » ولكن دعوهم والتجئو 
إليهم للجاه والشفاعة » وهذا ظاهر جدًا . 


(فإن قال) : أتنكر شفاعة رسول الله BE‏ وتبرأ منها ' 
فقل : لا أنكرها ولا أتبرأ منها » بل هو ية الشاف 
والمُشْفّع » وأرجو شفاعته » لکن الشفاعة كلها لله » كما قال 
تعالى E> ٠:‏ پک ألَمَعَةٌ جیما © الزمر : ]٤٤‏ ولا تكون إلا مر 
بعد إذن الله » كما قال عز وجل : : من دا الزی یم عِنَدَه: إل 
باذندء € [البقرة : [Yoo‏ ولا يشفع في أحد إلا من بعد أر 
يأذن الله فيه » كما قال عز وجل : ۶ ولا دشفعوںت إلا لمر 
آرتضیٰ * [الأنبياء : ۲۸] وهو سبحانه لايرضى إلا التوحيد ء كم 
قال تعالى : ومن يبتع عبر لوسم Gy‏ فلن بقل من M‏ 
و ye ee‏ 
إذنه ولا يد يشفع Bl‏ ولا غيره في أحدٍ حتى يأذن الله فيه . 


۱۳ 


ولا يأذن الله تعالی إلا لأهل التوحید . تبين لك Of‏ الشفاعة 
كلها لله » واطلبها منه فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته › 
اللهم شفعه فيّ » وأمثال هذا . 
فان قال : النبى Be‏ أعطى الشفاعة وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله ارا أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن 
. فقال تعالی : فَلاتَدعوأْمَمَ Gel AT‏ [الجن : ۱۸ . فاذا 

مود شی : > قلا تدعو 
مع أ مدا الجن ۲۱۸ Lady‏ فان الشفاعة أعطیها شر 
لنبي 5 . ذ فنصم أن الملائكة یشفعون ؛ والأفراط يشفعون 
7 و ا أعطاهم الشفاعة فاطلبها 
منهم » فان قلت هذا» رجعت إلی عبادة الصالحین التي 
اکر اللہ فی cals‏ وان قلت لا ۰ بطل قولك آعطاه الله 
4260 "۳)۶ 

فان قال : آنا لا آشرك بالله شيئاً »> حاشا وکلا » ولكن 
لالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك . فقل له : إذا كنت تقر 
ن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا» وتقر أن الله 
ایغفره ؟ فما هذا الأمر الذي حرمه الله » وذكره أنه لايغفره » 
إنه لايدري » فقل له : كيف تبرىء نفسك من الشرك . و : 


١ 


لا تعرفه » آم كيف يحرم الله عليك هذا » ویذکر أنه لایغفره » 


فان قال : الشرك عبادة الأصنام . ونحن لا نعبد الاصنام . 
فقل له : ما معنی عبادة الاصنام ؟ أتظن آنهم یعتقدون أن تلك 
الأخشاب والأحجار GES‏ وترزق وتدبر yl‏ من دعاها ؟ فهذ 
یکذبه القرآن . كما في قوله تعالی : > رفک CONS‏ 

CNG‏ [يونس: ]۳١‏ الآية » وان قال : هو من قصد خشبة أ 
حجراً أو 42 على قبر » أو غيره یدعون ذلك » ویذبحون ل 
ويقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته » أ 
يعطينا ببركته فقل : صدقت » وهذا هو فعلكم عند الأحجا, 
والأبنية التي على القبور وغيرها » فهذا أقر أن فعلهم هذا هر 
عبادة الأصنام » فهو المطلوب ويقال له أيضاً قولك : اسر 
عبادة الأصنام › هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا » Ny‏ 
الاعتماد على الصالحين ودعاء‌هم لا يدخل في ذلك ؟ فهذا يرده » 
ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة » أو عيسى أ 
الصالحين فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً مر 
الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب . 

وسر المسألة أنه إذا قال : أنا لا أشرك بالله فقل له : وه 


1١6 


الشرك dil‏ فسره لي ؟ فان قال : هو عبادة الاأصنام » فقل : وما 
معنی عبادة الاصنام ؟ فسرها لي . فان قال : آنا لا أعبد إلا الله 
وحده فقل : ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي ؟ فان فسرها بما 
بینه القرآن فهو المطلوب » وان لم یعرفه AS‏ يدعي شيئاً وهو 
mera‏ سی یت نت له الایات 
الواضحات في معنی الشرك باللہ وعبادة الأوثان » aly‏ الذي 
یفعلونه في هذا الزمان بعینه » oly‏ عبادة الله وحده لا شريك له 


ا" رھ Oem‏ وو و 


: [ص‎ SEE لالہ‎ esti الا‎ STD : | 


aes و‎ ASS قال و لا يكفرون بدُعَاء‎ op 
: الله ؛ قاتا لم نت‎ OG وَإِنّمَا 57455 لما قالوا : الملآئكةٌ‎ 
ال رن‎ eng Of : جوا‎ UNG dl القادر ابن‎ Le 


ال کفر مُسْبَقِلٌ ؛ قال الله تعالی : BP‏ هو اللہ “it CST‏ 
aT‏ € [الإخلاص : ۰۲۲۱ وَالأَحَد الَذِي لا تَظيرَ له 
وَالصمَدُ aaa‏ 5 في الحوائِج قن جحد ها ؛ BB‏ 
لو لم يَجْحَدٍ السُووَة . وَقَالَ تعالیٰ : SAIC}‏ أله من وكير وکا 
كات مَمَمٌ من لو 4 [المؤمنون : ]4١‏ » ففرّق Se‏ النّوْعَيْنِ » 
رَجَعَلَ YE‏ كُفْراً مُسْتَقَاةً . وقال تعالیٰ : $ وَجَمَلُوا ينه 


۱۹ 


کا للقي وو ال بین بات ae pe & By‏ :1[ 
فقَرَقَ 5 SAS‏ . وال على هذا أنْضاً Gel OT‏ كَمَرُوا 
el,‏ الت » مَع گزنه وجلاً صَالِحاً ؛ لَمْ bolas‏ ابن ار 
Gul‏ روا باق لچن لَمْيَجعَلُومُمْ كذلك » وکذیك Lash‏ 
ا # في ot‏ المَذَاهب الأزيعة + يدون في باب و خکم 
رنڈ أن لشنیم إ5ا َعَم أن شود ؛ هو «age‏ ورن 
oe BI SS‏ » وَهذا في عَاية الؤضوح . 

وَإِنْ قال : VY‏ ایک ail Tal‏ لا خوف علیهم ولا هم 
OHS‏ € [برنس : 11] . فمل : لهذا هو GEN‏ ون 
اش pay‏ تک همع هورق 
te‏ ولا ؛ eal, ree ite Sela‏ وَالافْراڑ 
بکرامتهم » LEYS‏ 3 گرامات الأؤلياءِ Jat Y‏ البدع 
والضلال. . . إلخ » ودين ال وَسَط ین Sob‏ » وَهُدَى بَيْنَ 
EG » gS‏ بْنَبَاطِلَيْنِ » . 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا 
este‏ سی ھا الى مر لاف الق اند رفاک 
رسول الله BE‏ الناس عليه » فاعلم أن شرك الاولین AN‏ من 
شرك أهل زماننا بأمرين : 


۱۷ 


(أحدهما) : أن الأولین لا یشرکون ؛ ولا يدعون 
الملائكة » والأولیاء والأوثان مع الله إلا في الرخاء » وأما في 
الشدة فيخلصون لله الدين » كما قال تعالى : واكم FN‏ 
في لبر صل من Say ag Baa oh KAGE‏ 
کفورا» [الإسراء : ۲0۷ . وقوله : فل SECA‏ ون KT‏ عَذَابُ 
أل أو تک السَاعة KE‏ اه 565 إن Gout 2S‏ © ای 
َدَعُونَ AK‏ ما تَدَعُونَ اه إن شام 552055 ما سرن € [الأنعام : 
]٤٤ ٠‏ . وقال تعالی : #0 SONI is‏ ضر OAS‏ 
ماق قوله - « فل SU AK ES‏ إِنَكَ & OA‏ ار » 
الزمر : ۸] . وقوله : «١‏ ولا منوج LENE‏ دَعَوا Gt‏ موصن 
له لین 4 القمان: ۰۲۳۲ فمن فهم هذه المسألة التي 
وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله BE‏ يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء » 
وآما في pall‏ والشدة فلا یدعون الا الله وحده لا شريك له » 
وینسون ساداتهم » تبيّن له الفرق بین شرك آهل زماننا وشرك 
الأولین ۰ ولکن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً جيداً 
راسخاً ؛ والل المستعان . 


والأمر الثاني :أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين 


\A 


عند Ul dit‏ آنبیاء » واما آولیاء وإما ملائکة او یدعون آشجاراً 
وأحجاراً مطيعة لله ليست عاصية » وأهل زماننا یدعون مع الله 
أناساً من أفسق الناس ۰ والذين يدعونهم » هم الذين يحلون لهم 
الفجورء من الزناء والسرقة» وترك الصلاة» وغير ذلك» والذي 
يعتقد في الصالح والذي لايعصي مثل الخشب والحجرء أهون 
ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به . 

إذا تحققت of‏ الذين قاتلهم رسول الله بي أصح عقولاً 
et,‏ شركاً من هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على 
ما ذكرنا » وهي من أعظم شبههم فاصغ سمعك لجوابها » 
وهي أنهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن 
لا إله إلا الله ويكذبون الرسول ييه > وینکرون البعث › 
ویکذبون القرآن » ويجعلونه سحراً » ونحن نشهد أن لا إله 
إلا الله وآن مُحمداً رسول الله » ونصدق القرآن » ونومن 
بالبعث » ونصلي ۰ ونصوم ؛ فكيف تجعلوننا مثل أولئك ؟ 
فالجواب أنه لاخلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدّق 
رسول الله GE‏ شيء ,وکذبه في شيء أنه کافر لم يدخل في 
الإسلام » وكذلك إذا امن ببعض القران وجحد بعضه . كمن 
أقر بالتوحيد » وجحد وجوب الصلاة » أو أقر بالتوحيد 


۱۹ 


والصلاة » وجحد وجوب الزكاة » أو آقر بهذا كله وجحد 
الصوم ۰ أو اقر بهذا كله وجحد الحج » ولما لم ينقد آناس في 
زمن النبي BE‏ للحج » ا AS} : ag‏ عل الاس 
pe‏ استطاع هسبلا وسن 86S‏ لَه ع عن Cin Sil‏ 
[آل عمران : ]٩۷‏ ومن آقر بهذا كله وجحد البعث » كفر 
بالإجماع » وحل دمه وماله را و ا : ی 


of ver 


pre os‏ 11 4 وَرسلو۔ وریڈوت ست أن یروا بين ألله 


Ary Sse 
7 9335 وہ بعض‎ vers ومن‎ kath peep ورسلو.‎ 


Ao 0% ہے‎ 


carats كلِكَ سیب ۵ أزكيك هه هم الک وت عق‎ Usd 
مهيا ۹ [الساءء الآيتان: ۰۲۱0۱-۱۰۰ فإذا‎ USE SSD 
كان الله قد صرح في کتابه أن من امن ببعض » وکفر ببعض ؛‎ 
فهو الکافر حقًا وأنه یستحق ما ذكرء زالت هذه الشبهة  وهده‎ 
. التي ذکرها بعض آهل الاحساء في کتابه الذي آرسله إلينا‎ 


ویقال آیضا : إذا كنت تقر أن من صدّق الرسول في کل 
شيء ۰ وجحد وجوب الصلاة فهو کافر حلال الدم والمال 
بالاجماع » وکذلك إذا آقر JS‏ شيء الا البعث وکذلك إذا 
جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله . ولا تختلف 
المذاهب فيه » وقد نطق به القرآن كما قدمنا . 


3 ۲ ۱ 


فمعلوم أن التوحید هو أعظم فريضة جاء بها النبي RE‏ 
وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكيف إذا 
جحد الانسان شيئاً من هذه الأمور كفر ؟ ولو عمل بکل ما جاء 
به الرسول ية » وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم 
لایکفر ؟ ! سبحان الله ! ما أعجب هذا الجهل . 

ويقال Lal‏ : هؤلاء أصحاب رسول الله بي قاتلوا بني 
حنيفة وقد أسلموا مع النبي HE‏ وهم يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ويصلون ويؤذنون » فان 
قال : إنهم يقولون : إن مسيلمة نبي » قلنا : هذا هو 
المطلوب » إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي BE‏ » کفر 
وحلٌ ماله ودمه » ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة » فكيف 
بمن رفع شمسان أو يوسف . أو صحابيًا » أو BES‏ مرتبة 
جبار السموات والأرض ؟ سبحان الله ما أعظم rales‏ 
GATE BUS >‏ فوب OH‏ لایع مو 4 [الروم : ۵4] . 


ویقال Lal‏ : الذين حرّقهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه بالنار » كلهم يدّعون الاسلام »> وهم من أصحاب علي 
رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في 
علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما » فكيف 


۳۱ 


آجمع الصحابة على قتلهم وکفرهم ؟ ! أتظنون آن الصحابة 
يُكفرون المسلمین ؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله 
لايضر ۰ والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر ؟ ويقال أيضاً : 
بنو dee‏ القداح » الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني 
العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ویذعون الإسلام » ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا 
مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه » أجمع العلماء 
على كفرهم وقتالهم . وأن بلادهم بلاد حرب » وغزاهم 
المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين . 

ويقال أيضاً : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا 
بين الشرك وتكذيب الرسول BE‏ والقرآن » وإنكار البعث » 
وغير ذلك ۰ فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل 
مذهب ؟ « باب حكم المرتد » وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه » ثم ذكروا أنواعاً كثيرة » كل نوع منها AS‏ ويحل دم 
الرجل وماله » حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل 
ils‏ يذكرها بلسانه دون قلبه » أو كلمة یذکرها على وجه 
المزح واللعب . 


ويقال أيضاً : الذين قال الله فيهم : ۶ تلور MC si‏ 


۳۲ 


وَلَقَدَ كَالُواْ كِمَهَ ie, AK‏ مد اسهم 4 [العوبة : ٤‏ 
آما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع کونهم في زمن 
رسول الله BE‏ یجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون 
ویوحدون ؟ وكذلك الذین قال الله فیهم : sis BEY‏ 
AS BULB, 23 ESS ash :‏ بَعْدَ َد بسک 4 
[الوبة : 10 ]1٦‏ فهولاء الذین صرح الله أنهم کفروا بعد 
إيمانهم » وهم مع رسول الله 9 في غزوة تبوك » قالوا كلمة 
ذکروا آنهم قالوها على وجه المزح "۲ فتأمل هذه الشبهة ء 
وهي قولهم : تکفرون من المسلمین LAUT‏ یشهدون أن لا له 
إلا الله » ویصلون ویصومون » لثم تأمل) جوابها فانه من آنفع 
ما في هذه الأوراق . 

ومن الدلیل على ذلك أيضاً ما حکی الله عن بني إسرائيل مع 
اسلامهم وعلمهم وصلاحهم » آنهم قالوا لموسی : # اجعل 
نا 1 لها كما للحم ره ٩‏ [الأعراف : ۲۱۳۸ ۰ وقول آناس من 


)١(‏ انظر قصة هؤلاء في : تفسیر الطبري (۱/ ۰۰۸ )٦٥٦۹‏ ء تفسیر 
ابن كثير )2/9 £8 6 69۵ الدر المنثور (۳/ 26۵۵ 6۵1 
فتح القدیر (۲/ 4۳۰ ۰ 1۳۱) . 


۳۳ 


الصحابة : اجعل W‏ ذات آنواط ۲۳ فحلف رسول الله 28 أن 


هذا مثل قول بني إسرائيل لموسی "۳" : اج لا الا . 


ولکن للمشرکین شبهة یدلون بها عند هذه القصة.. وهي 
آنهم یقولون : إن بني إسرائيل لم یکفروا بذلك » وكذلك 
الذين قالوا للنبي ب : اجعل لنا ذات آنواط لم یکفروا » 
فالجواب أن تقول : إن بني إسرائيل لم یفعلوا » وکذلك 
الذين سألوا النبي BE‏ لم یفعلوا . ولا خلاف في أن بني 
إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لکفروا » وكذلك لا 
خلاف أن الذين نهاهم النبي BE‏ لو لم يطيعوه واتخذوا ذات 
أنواط بعد نهيه لکفرواء وهذا هو المطلوب » ولكن هذه 
القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا 
يدري عنها ء فتفيد التعلم والتحرز » ومعرفة أن قول الجاهل 
(التوحید فهمناه) إن هذا من آکبر الجهل ومکاید الشیطان 
(وتفید) أيضاً أن المسلم المجتهد ]13 تكلم بکلام کفر وهو لا 
(۱) ذات آنواط : شجرة ذات تعاليق » تعلق بها سیوفهم ویعکفون 

علیها كما كان یفعل المشرکون . 


(۲) آخرجه الترمذي رقم (۲۱۸۰) وقال : حسن صحیح ؛ وأحمد في 
المسند (۲۱۸/۵) . 


۲٤ 


يدري » فيه على ذلك وتاب من ساعته أنه لایکفر » كما فعل 
بنو إسرائيل » والذین سألوا النبی BB‏ » (وتفید) أيضاً أنه لو 
لو بکفر فان ble‏ غلیه ام ES‏ شدیداً (ols‏ 
رسول الله BE‏ . 

ولهم شبهة آخری یقولون : إن النبي BE‏ آنکر على أسامة 
قتل من قال : لا له إلا الله » وقال : « آقتلته بعدما قال لا إله 
الا اللہ ؟ »۲۳ ۰ وکذلك قوله : « مرت آن BT‏ الاس ختی 
يَقُونُوا لا Peay ay‏ وأحاديث آخری في الکف عمن 
قالها » ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لایکفر ۰ ولا یقتل » 
ولو فعل ما فعل ۰ فیقال لهزلاء المشرکین الجهال : معلوم أن 
رسول الله 5 قاتل الیهود وسباهم وهم یقولون : لا لله 
إلا الله » oly‏ أصحاب رسول الله BE‏ قاتلوا بني حنيفة » وهم 
یشهدون أن لا اله إلا الله Of,‏ محمداً رسول الله ویصلون 
ويدّعون الاسلام » وکذلك الذین حرقهم علي بن آبي 
طالب ۰ وهولاء الجهلة مقرون أن من آنکر البعث AS‏ وقتل 
ولو قال : لا اله الا الله » وأن من جحد شيئاً من أركان 


,۱( آخرجه البخاري رقم  4779(‏ فتح) . ومسلم رقم )۹٦(‏ . 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹- فتح) . ومسلم رقم (۲۰ ۰ ۲۱) . 


Yo 


الاسلام کفر وقتل ولو قالها ء فکیف لاتتفعه إذا جحد شيئاً من 
الفروع وتنفعه إذا جحد التوحید الذي هو أصل دين الرسل 
ورأسه؟ ولکن أعداء الله ما فهموا معنی الأحاديث ولن یفهموا. 

Lbs‏ حدیث آسامة » فإنه قتل رجلاً اذعی الاسلام بسبب أنه 
ظن أنه ما ادعاه الا خوفاً على دمه وماله » والرجل إذا آظهر 
الاسلام وجب الکف عنه حتی يتبين منه ما یخالف ذلك » 
وأنزل الله تعالی في ذلك : > YH HN Ay‏ صرق 
ميل الله سوا [الساء : ]۹٤‏ أي فتبتوا ء فالاية تدل على أنه 
بح الكل رام Walls ads tess pen‏ ا 
الاسلام قتل » لقوله تعالی « فتَیکَنْواْ 4 ولو کان لا يقتل إذا 
قالها لم يكن للتثبت معنی » وکذلك الحدیث الاخر وأمثاله ‏ 
معناه ما ذکرناه وآن من آظهر التوحید والاسلام وجب الكف 
عنه » الا ان تک تبيّن منه ما یناقض ذلك » والدلیل على هذا أن 
رسول الله BE‏ الذي قال : الم بَمْدَمَا قال : لأ إلة 
لا الله ؟ » ء وقال : « آموث pet of‏ الا Ss‏ يَقُولُوا لا 
له الا اللہ ٤‏ هو الذي قال في الخوارج : « آینما لقیتموهم 
فاقتلوهم لئن آدرکتهم لأقتلئّهم قتل عاد »۲ ».مع کونهم من 


(۱) آخرجه البخاري رقم (59470 . ۱۹۳۱ -فتح) . ومسلم رقم = 


۳۹ 


آکثر الناس عبادة » وتهليلاً » حتی إن الصحابة یحقرون 
صلاتهم عندهم » وهم تعلموا العلم من الصحابة » فلم 
تنفعهم « لا له إلا الله » ولا كثرة العبادة » ولا ادّعاء الاسلام 

وكذلك ما ذکرناه من قتال الیهود وقتال الصحابة بني 
حنيفة » وکذلك راد النبي BE‏ أن يغزو بني المصطلق لما 
آخبره رجل منهم آنهم منعوا الزكاة » حتی آنزل الله تعالی : 
Gan gall Gig >‏ إن جاء کر قاس قش بدا أن AACR‏ 
5 فلصبحوا عل GS SEG‏ [الحجرات : ]٦‏ » وکان الرجل 
کاذباً علیهم ‏ فكل هذا يدل على أن مراد النبي PRE‏ 
الأحاديث التي احتجوا بها ماذکرناه . 

ولهم شبهة آخری : وهي ماذکر النبي BE‏ : « أن الناس 
يوم القيامة یو کو ی Coe‏ ی ثم 
بموسی ۰ ثم بعیسی »۰۲۳ فکلهم یعتذرون حتی ینتهوا إلى 
رسول الله BE‏ قالوا : فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله 
ليست شركاً . 


= ۱۰۵۸ ۱۰۲۲۰ . 
۹9 آخرجه البخاري رقم )1010( . ومسلم رقم HONG VAT)‏ 


۳۷ 


فالجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب آعدائه » 
فان الاستغاثة بالمخلوق على مایقدر عليه لاننکرها » كما قال 
تعالی في قصة موسی : GEDDY‏ ین oll batts‏ ین 
عَدُوْو € [القصص : 10[ وکما يستغيث الانسان بأصحابه في 
الحرب وغیرها من الاشیاء التي يقدر علیها المخلوق » ونحن 
أنكرنا استغاثة العبادة ال ات تر لاه از 
غيبتهم في الأشياء التي لايقدر علیها إلا الله » إذا ثبت ذلك 
فالاستغاثة بالانبیاء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح آهل الجنة من كرب الموقف › 
وهذا جائز في الدنيا والاخرة أن sh‏ عند رجل صالح حي 
يجالسك ويسمع كلامك وتقول له : ادع الله لي » كما كان 
أصحاب رسول الله oly 8B‏ في حياته » وأما بعد موته › 
فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره » بل أنكر السلف الصالح 
على من قصد دعاء الله عند قبره . فكيف دعاؤه نفسه ؟ 

۱ ولهم شبهة أخرى : وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما 
آلقي في النار » اعترض له جبریل في الهواء فقال : آلك 
حاجة ؟ فقال ابراهیم عليه السلام : آما اليك فلااک 


= ذكره الألباني في‎ ٠ هذا الأثر لا يثبت بسند صحيح ولا ضعيف‎ )١( 


۳۸ 


فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركا » لم یعرضها على إبراهيم . 

فالحواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى » فان جبريل 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه » فإنه كما قال الله تعالى 
فيه : مل SEMA‏ [النجم : 0] فلو أذن الله له أن“يأخذ نار 
إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو 
المغرب لفعل ۰ ولو آمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في 
مكان بعيد عنهم لفعل ء ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل » 
وهذا كرجل غني له مال كثير » يرى رجلا محتاجا » فيعرض 
عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته » فيأبى 
ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا 
منّةَ فيه لأحد . فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو کانوا 
یفقهون ؟ 

ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جداً 
تفهم مما تقدم » ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها » ولكثرة 
الغلط فيها فنقول : 

لا خلاف أن التوحيد LY‏ أن يكون بالقلب واللسان 


السلسلة الضعيفة رقم (۲۱) وقال : لا أصل له . 


۳۹ 


1 


والعمل ۰ فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً » فان 
عرف التوحید ولم يعمل به فهو BIS‏ معاند کفرعون وابلیس 
وآمثالهما . وهذا يغلط فيه کثیر من الناس یقولون : هذا 
حق ۰ ونحن نفهم هذا » ونشهد أنه الحق ۰ ولکن لا نقدر أن 
نفعله » ولایجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم » وغير ذلك 
من الأعذار ولم يدر المسکین أن غالب أئمة الکفر یعرفون 
الحق » ولم یترکوه الا لشيء من الاعذار كما قال تعالی : 
RET >‏ ايت اه ES‏ قلیلا 4 [التوبة : ۹] وغیر ذلك من 
الآيات ؛ کقوله : « یمرک CALS SOS‏ [البقرة Ler:‏ 
فان عمل بالتوحید عملا ظاهرا وهو لا ینهمه ولا يعتقده 
بقلبه ء فهو منافق ۰ وهو شر من الکافر الخالص : #9 إنَّ 
لت في لد رل سل من ON‏ € [النساء : ۱60] . 

وهذه المسألة كبيرة طويلة نتبیّن لك إذا تأملتها في ألسنة 
الناس تری من یعرف الحق ويترك العمل به » لخوف نقص 
دنيا » أو جاه » أو مداراة » وتری من يعمل به ظاھراً لا 
باطناً » فاذا سألته عما یعتقد بقلبه فاذا هو لا یعرفه ولکن 
عليك بفهم آیتین من کتاب الله : 


7 
آولهما : ما تقدم من قوله  :‏ لا ور مد A OES‏ 


Ys 


SI‏ € [التوبة : ]٦٦‏ فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذین 
غزوا الروم مع الرسول RB‏ > کفروا بسبب كلمة قالوها على 
يعمل به خوفا من نقص مال » أو جاه » أو مداراة لاحد » 

a,‏ الثانية : قوله تعالی : # من سكت بان من بد 
إيملنهء امن سکره وم ملي بالإيمين ون من شرع 
پالکثر صدا فَعَليَھم Ok‏ مرت الہ وله عدا عظیه ( 
دید باتهم اسا GaN‏ الد عل الف َو الآية 
[النحل : ۷-۱۰5 ۰ فلم يعذر الله من هولاء إلا من آکره مع 
کون قلبه مطمثنا بالایمان » وأما غير هذا » فقد کفر بعد 
'إيمانه » سواء فعله خوفاً » أو مداراة » أو مشحة بوطنه ‏ أو 
آهله » أو عشیرته » أو ماله » أو فعل على وجه المزح » أو 
لغیر ذلك من الأغراض إلا المکره 

والآية تدل على هذا من جهتین : 

الأول : قوله : GLZAL AY‏ ۰ فلم یستثن اللہ تعالی 
إلا المکره » ومعلوم أن الانسان لا یکره الا على العمل أو 
الکلام » وآما عقيدة القلب فلا یکره أحدٌ علیها . 


۳۱ 


اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم آربع مسائل ۱ 

(الأولى) العلم وهو معرفة الله » ومعرفة نبيه » ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة . 

(الثانية) العمل به . 

(الثالثة) الدعوة إليه . 

(الرابعة) الصبر على الأذى فيه » والدليل قوله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم ور( نکن کی WOOF‏ 
CUA sal es Racal‏ 

قال الشافعی رحمه اللہ تعالی : لو ما آنزل اللہ حجة علی 
خلقه إلا هذه السورة لکفتهم . 


وقال البخاري رحمه الله تعالی (جزء ۱ صفحة £0( 


(باب) « العلم قبل القول والعمل » والدلیل قوله تعالی : 


VAT ee >‏ إِلَهَ إلا اک CD EG‏ [محمد: ۱۹ فبدأ 


بالعلم قبل القول والعمل » . 


۳۷ 


(اعلم) رحمك الله أنه يجب على کل مسلم ومسلمة تعلم 
هذه الثلاث مسائل والعمل بهن . 
(الأولی) أن الله خلقنا ورزقنا ولم یترکنا هملاً بل آرسل 
إلينا رسولاً فمن آطاعه دخل الجنة عصاء دخل النار + ۱ 
والدلیل قوله تعالی : اک CARE AS‏ 
TOR ASST‏ 0 
[المزمل : ۱11-۱۵] . 
(الثانیة) أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل ۰ والدليل قوله تعالى : SP‏ 


4 سس مھ بل ار 


اليد له فلا GA alee‏ [الجن : 18] . 

GW)‏ أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة 
من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب » والدليل قوله 
تعالی ۰ « لا LAG HL ORR OSE‏ اشن نوآثرت 2 
اد الله Hy His‏ ڪا اا شم أو aes AIBA‏ هر أو 


سس - 
و 


عشيرتهم يک ڪب ف فلوم الب وید شم بیج نة 
ےت BAS uf‏ فیا کت ait‏ 


[المجادلة : ۲۲] . 


۳۸ 


(اعلم) أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن 
تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ! وبذلك أمر الله جميع الناس 
وخلقهم لها كما قال تعالى AMG GA EGIL):‏ لا 
یعون ومعنی يعبدون : يوحدون . 

وأعظم ما أمر الله به التوحيد » وهو إفراد الله بالعبادة . 

وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله 
تعالى : ## دراو مكايو CEA‏ 

(فإذا قيل لك) : ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان 
معرفتها ؟ 

فقل : معرفة العبد ربه . ودينه ونبيه محمد ا كل . 

(فإذا قيل لك) : من ربك ؟ 

فقل : ربي الله الذي رباني وربّی جميع العالمين بنعمته 
وهو معبودي ليس لی معبود سواه » والدليل قوله تعالى 
ay Llp‏ رب المتلمبت » وكل ماسوى الله عالم وأنا 
واحد من ذلك العالم . 

(فإذا قيل لك) : بم عرفت ربك ؟ 

فقل : بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس 


۳۹ 


والقمر ومن مخلوقاته السموات السبع والارضون السبع ومن 
فیهن وما بینهما ۰ والدلیل فوله تعالی : ® AA soe Gag‏ 
هار والشمش وال thy WY‏ ولا لر 
واسجدوا یر Ee of CAE GN‏ یاه يدوت 4 
[نصلت : ۰۲۳۷ وقوله تعالی : ل إت SKS‏ الى GE‏ 
لسوت eg NG‏ أستوف عل الم 


qa ace 


. ]٤٥ : [الاعراف‎ CG eit رب‎ ail والامر تبارك‎ 

والرب هو المعبود » والدلیل قوله تعالی : « POE‏ 
power ae 4, ۵ 5‏ رم ۔ AGe gee or‏ سس fa gw‏ 
اعبدواً رکم آلزی aS.‏ وت من SS‏ لمکم sal OS ASS‏ 

مسر کر سرع مح کے س نر رس ARE‏ رص ےس پر سرك سم 
BAI IE‏ شا و لما Keats. Soe‏ ماه خرچ بد یں 
ا ما ی کے اک ری ک هه و ےر ۱ 
الم رِزْقا لم فلا جع لوا زر آنداد انم تعسوت » 
Steve‏ 

قال ابن 25 رحمه الله تعالی : الخالق لهذه الاشیاء هو 
المستحق للعبادة . 

(وآنواع العبادة) التي آمر الله بها مثل الاسلام والایمان ‏ 
والاحسان 6 ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة 3 
والرهبة 3 والخشوع 3 والخشية 3 والإنابة 3 والاستعانة 3 


ge 


والاستعاذة » والاستغاثة 3 والذیح » والنذر » وغیر ذلك مر 
العبادة التى أمر الله بها (كلها ش) والدليل قوله تعالى : # وَأ 


Te و ساس‎ a 


مد لله Slat cleo‏ [الجن : 1۸ . 


فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك کافر ۰ والدلیا 
قوله تعالی :' # ومن بذع مع الو نها لحر لا برهان بوه SB‏ 
Se A‏ رید رگم لايخ CEST‏ [المؤمنون : ۲۱۱۷ . 
وفی الحدیث « الدعاء مخ العبادة » والدلیل قوله تعا 
ہم عرو صقر وس ےو و سر" 2 
asl eats 365}‏ أسْتحِبَ OM OS‏ بستکرون عر 
Ka SAE I Sie‏ [غافر : ۲۷۰ . 
۾ ۰ 0 5 5 سس AME‏ روس سس ¢ 
ودلیل الخوف قوله تعالی : gles cho SER‏ إن LS‏ 
میں [آل عمران : ۱۷۵] . 
ودليل الرجاء قوله تعالی : « قن یا لق رہ یله 
ite IBV ELS‏ ریب لدا [الکهف : ۲۱۱۰ . 
AGC Cb toy ۳‏ ۸ و ok‏ ۳ 
ودلیل التوکل قوله تعالی : « وعل الو فتوکوا ان كت مُؤْمِنِينَ 


[المائدة : (ry‏ « ومن KE‏ عل اللہ نهر bt‏ [الطلاق : ۲۳ . 


ودلیل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالی LPs‏ 
مس ره رس ge,‏ سح پر مسر ام مر ساس سر سير ام We,‏ 
کانوا SSS‏ ف OSH‏ ویلعوتا رعبا ورهما وکا 


. ۲4۰ [الانبیاء:‎ One tes لا‎ 


2 


ودلیل الخشية قوله JW‏ : فلا AGS‏ وَاحَکونِ © الاية 
رالمائدة : ۳] . 

ودليل الانابة‌قوله تعالى : ¥ وأ 2671 ‪,ھ) 

الآية [الزمر ]٥٥٥‏ . 

ودليل الاستعانة قوله تعالی BG, LS BG‏ 
در [الفاتحة : ۲۵ . 

وفي الحدیث « إذا استعنت فاستعن بالله » . 

ودلیل الاستعاذة قوله تعالی : فل أَعُودُ يرب الاس © 
ملک آلتاس> . 

ودلیل الاستغاثة قوله تعالی SEE KS SAGES:‏ 
کم الاية [الأنفال : 14 . 

ودلیل الذیح قوله تعالی BP:‏ 
Ae‏ رب ألمي 3© لا سَرِيك م ویک dh GG‏ 
الأنعام : ۱۱۳-۱۲۲] . 

ومن السنة « لعن الله من ذبح لغیر الله » . 

oy‏ النذر قوله تعالی : GE IL Gee}‏ بوا کان شرو 
تم [الدهر : ۲۷ . 


3 


الأصل الثاني 
معرفة دين الإسلام بالأدلة 


وهر الاستسلام لله بالتوحید » والانقیاد له بالطاعة 3 
والبراءة من الشرك وأهله . وهو ثلاث مراتب : 
أركان . 


المرتبة الأولى: الإسلام : 

فأركان الاسلام(خمسة) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله و(إقام الصلاة) و(إيتاء الزکاة) و(صوم رمضان) 
و(حج بيت الله الحرام) . 

فدليل الشهادة قوله تعالى : > شید ال VG‏ رل الا هو 
وآلمکیکڈ LI‏ تام بالقسط لا له إل هو لیر لیم 
[آل عمران: ۰۲۱۸ ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده » ولا 
إله) نافياً جمیع ما يعبد من دون الله » (إلا الله) مثبتاً العبادة لله 
وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملکه . 


۰۳ 


وتفسیرها الذي يوضحها قوله تعالی : aa Ji Noe‏ لا 
es‏ نی بر يَمًا ONS‏ © لا ایی قلرن وم یبن ) 
لها یمه باه فى age‏ للم رجش € [الزخرف : 1۲۸-۲ 
وقوله JW‏ 9 قُل هل التب 5 تا ڪامت سوام Kasse‏ 
آلا بے لا اک ولا مقر يوء هَيئ وآ :7 ون 
of aif‏ 1345153 هه مرا بات 4 [آل عمران : 54] . 
ودلیل شهادة أن محمداً رسول الله قوله مان : Sy‏ 
کو طرشب بن سو رہ سے 
یش کم oll‏ روف َم € التوبة : 
۸ . ومعنی شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فیما أمر » 
وتصديقه فیما آخبر » واجتناب ما عنه نهی وزجر › وأن لا 
يُعْبَدَ الله إلا بما شرع . 
ودلیل الصلاة والز كاة وتفسیر التوحید قوله تعالی : # وا 
رد رایمه ا یمه زیت Ag dct‏ کر يوأ ارگ 
nating‏ [البينة : ه 


2 سے 
cage Aceon of os‏ 


[البقرة: ۱۸۳] . 


٤ 


ودلیل الحج قوله تعالی : « WONG oh;‏ جج HEN AIH‏ 
۷ ایوس 7 یلا ومن S‏ 186 اللہ ع عن عن Jn inhi‏ عمران: LAV‏ 


المرتبة الثانية : الایمان : 
وهو بضع وسبعون شعبة . فأعلاها قول لا إله إلا ان 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان . 
وأركانه ستة : أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوه 
الاخر وبالقدر خیرہ وشره . 
والدلیل على هذه تد الستة قوله تعالی  :‏ لس ار 
أن ووا موه کم سل المشرق والمقرب al ke & BSG‏ لیر 
Vi‏ وَالْمَكِِكة والکتپ 485 الاية [البقرة : ۱۷۷] . 
ودلیل القدر قوله تعالی :> Gl‏ تا کش له در © 


المرتبة الثالثة : الاحسان ركن واحد : 

وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فان 
والدليل قوله تعالى : ATELY‏ مَمَ Sat‏ انوا و 
ینوت 4 [النحل: ۰۲۱۲۸ وقوله تعالی : و "hE‏ 


۲ عا‎ 
G* te 
Ea 
ع‎ 


£0 


سم ألْعَلِيِمٌ * [الشعراء : ۲۲۰-۲۱۷] وقوله تعالی : # ما تَکون فی 
درس 


Go 6 oe whee Ay “oe ig 13 2 87‏ سد 
lt‏ وما توا مه ون فرءان LY‏ ین عَمَل الا کت Se‏ شهودا 


6 Ae 
. ]1١ : ون یه [یونس‎ 


(والدلیل من السنة) حدیث جبریل المشهور عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه « قال بینما نحن جلوس عند النبي كَل 
إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا 
بری عليه آثر السفر ولا یعرفه منا أحد فجلس إلى النبي BE‏ 
فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ووضع کفیه على فخذیه وقال : يا 
محمد آخبرني عن الاسلام فقال : أن تشهد أن لا له إلا الله . 
ol,‏ محمدا بي رسول الله » وتقیم الصلاة وتزتي الزکاة 
وتصوم رمضان وتحح البیت إن استطعت إليه سبیلاً قال : 
صدقت فعجبنا له يسأله ویصدقه قال : آخبرني عن الایمان 
قال : أن تومن GL‏ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر 
وبالقدر خیره وشره قال : آخبرنی عن الاحسان ؟ قال : أن 
تعبد الله کات تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال : آخبرني عن 
الساعة ؟ قال : ما المسوول عنها بأعلم من السائل . قال : 
آخبرني عن آماراتها قال : أن تلد الامة ربتها oly‏ تری الحفاة 


£1 


العر at‏ العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان قال : فمضی 
فلبثنا LL‏ فقال يا عمر : آتدرون من السائل ؟ قلنا : الله 

j : 3 1‏ أتا yl‏ 
ورسوله اعلم ؛ قال : هذا جبریل کم یعلمکم 
دینکم ) . 


۷ 


الأصل الثالث 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم 
من قريش ۰ وقريش من العرب » والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام . انتقل إلى الرفيق الأعلى وله من العمر ثلاث وستون 
سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبياً رسولاً . نبىء 
باقرأء وأرسل بالمدثر . وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك 
ويدعو إلى التوحيد » والدليل قوله تعالى : بام لر و 
Hs © Sat‏ كيد © Ait Oh 9 Ae aes‏ € ولا صن 
تعکر و وراک 450 [المدثر : ۰۷۰-۱ ومعنی قم فأنذر : 
ينذر عن الشرك ویدعو إلى التوحيد » وربك فکبر : عظمه 
بالتوحيد » وثيابك فطهر : أي طهر أعمالك من الشرك ء 
والرجز فاهجر » الرجز : الأصنام » وهجرها : تركها وأهلها 
والبراءة منها وأهلها . 

Jel‏ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد » وبعد العشر 


۸ 


عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس ۰ وصلی 

ز سو نت کے یتو آمر بالهجرة إلى المدينة . 
والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام » والهجر: 
فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الاسلام » وهي 
باقية إلى أن تقوم الساعة . والدلیل قوله تعالی GAY:‏ 
میک الي شیم لوأ یم حم كلا كا تح ف 
لک Ate‏ آرض الله وََعِعَة ks ASI Gal to‏ جھٹ 
وساءت مصيرا OY‏ ال AS‏ کف م مت الرجال cay‏ والولران کک 
Se AES‏ وه میا( SSK‏ عَسَى SH‏ وس 
وكات الله عفوا CHAE‏ [النساء : ۹۹-۹۷] وقوله تعالی : ۳ یتمبادی 


ee مر‎ 


. ]۵1 : وابيعة 356 فَأَعبِدُون 4 [العنکبوت‎ eK Gall 


قال البغوي رحمه الله : سبب نزول هذه الاية في المسلمین 
الذین في مكة لم یهاجروا ناداهم الله باسم الایمان . 

والدلیل على الهجرة من السنة قوله ول : « لا تنقطه 
الهجرة حتی تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمسر 
من مغربها » فلما استقر في المدينة آمر ببقية شرائع الاسلاه 
مثل الزكاة . والصوم . والحج . والاذان . والجهاد والامر 
بالمعروف ۰ والنهي عن المنکر » وغیر ذلك من شرائه 


4 


£4 


الاسلام » آخذ على هذا عشر سنين . وبعدها توفي 
صلوات الله وسلامه عليه ودینه باق وهذا دینه لا خیر الا دل 
الأمة عليه ولا شر الا حذرها منه ء والخیر الذي دلها عليه 
التوحید وجميع ما يحبه الله ویرضاه » والشر الذي جذرها عنه 
الشرك وجمیع ما يكره الله ويأباه » بعثه الله إلى الناس كافة ء 
وافترض طاعته على جمیع الثقلین الجن والانس . والدلیل 
توله تعالی : BY‏ ییا اٹاف )3 سول At‏ ریم 
میا [الاعراف : ۰۲۱۰۸ وکمل الله به الدين » والدلیل قوله 
نعالی : Ki EIST TD‏ مت 6 کم عم ورضیت کم 
لولم رکه [المائدة : 7] » والدلیل على موتہ پل قوله تعالی : 
Fone‏ ہووت ر م وم مه BS Le‏ 
نی نوت 4 [الزمر : ۳۰ ۳۱] والناس إذا ماتوا يبعثون . 


والدلیل قوله تعالی KG eae  :‏ وفہا Sh Gay Sh.‏ 
CSN‏ 41 : ۰۲۰0 وقوله تعالی : ANG EI EGD‏ 
الم Shs‏ نها .رمعم CEE]‏ [نوح : ۰۱۸-۱۷ وبعد 
لبعث محاسبون ومجزیون بأعمالهم ۰ والدلیل قوله تعالی 


وه مَا  oil‏ وما ف NT‏ لیجری GN‏ اما توا یما یلوا GAs‏ 
ct host 1‏ 4 [النجم : ۰۲۳۱ ومن GIS‏ بالبعث کفر » 


والدلیل قوله تعالی : PAGES SIGS sty‏ 
مب WG ASG‏ على al‏ يرٌ شم * [التغاین : ۰۲۷ وأرسل الله 

جمیع الرسل مبشرین ومنذرین ۰ والدلیل فوله ee‏ 
> ملا مر Goats‏ للا کون ot‏ عل il‏ حَجَة بعد 
Sori‏ 4 [الساء : ۲۱3۵ ۰ وآولهم نوح عليه السلام 7 
محمد BB‏ وهو خاتم النبیین » والدلیل على أن آولهم نوح 
قوله تعالی : 2 48 َو NS Dy‏ إلى وج وال ین 
بعد الساء : ۰۲۱۲۳ وکل أمة بعث الله الیهم رسولاً من نوح 
إلى محمد یأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة 
الطاغوت ۰ والدلیل قوله تعالی : « و OS‏ ن کل کو 
pe‏ ب ۳ patel, ait‏ | أت اس ۳ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالی : معنی الطاغوت ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » والطواغیت 
کثیرون . ورژوسهم خمسة » إبليس لعنه الله » ومن عبد وهو 
راض ۰ ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه » ومن ادعی شيئاً من 
ple‏ الغيب » ومن حکم بغير ما أنزل الله » والدلیل قوله 
تمالی BLT}:‏ ف Sot‏ بین AEN‏ من ال هَمَن KS‏ 


لمك 


ب 2 a,‏ 
مہ 


1 


وفي Ray‏ » وم وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبیل الله » والل أعلم . 
(تمت الأصول الثلائة ) 


فح ہا د 


o۲ 


os ~‏ سے - Ay‏ 
دژوش مجعة لام S25)‏ 


. که‎ as 


eee‏ لت ین باز 
WAL‏ 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین وصلی الله وسلم 
على عبده ورسوله نبینا محمد وعلی آله وأصحابه آجمعین . 
Ul‏ بعد فهذه کلمات موجزة في بیان بعض ما يجب أن 
ial‏ ون LN‏ سیک درون یت لا الاب 
وأسأل الله أن ینفع بها المسلمین وآن یتقبلها مني إنه جواد 
aes‏ 


عبد العزیز بن عبد العزیز بن باز 


امك 


الدروس المهمة لعامة الأمة 


سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة 
إلى سورة الناس تلقيناً وتصحيحاً للقراءة وتحفیظاً وشرحاً لما 


الدرس الثاني : 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بشرح معانيها 
مع بيان شروط لا إله إلا الله ء ومعناها (لا اله) نافياً جميع 
ما يعبد من دون الله » (إلا الله) مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك 
له . 

وأما شروط لاله إلا الله فهي : 


5 العلم المنافی للجهل‎ a 


۷ 


. وال خلاص المنافي للشرك‎ a 
. والصدق المنافي للکذب‎ * 
. والمحبة المنافية للبفض‎ # 
. ٭ والانقیاد المنافي للترلك‎ 
: ٭ والقبول المنافي للرد‎ 
. والکفر ہما يُعبد من دون الله‎ # 
: وقد جمعت في البیتین الآتيين‎ 
علم يقين واخلاص وصدقك مع‎ 
محبة وانقياد والقبول لها‎ 
وزيد ثامنها الكفران منك بما‎ 
سوى الإله من الأوثان قد ألها‎ 
: الدرس الثالث‎ 


7 


أركان الایمان 


¢ 


وهي : 
أن تؤمن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله ۰ وبالیوم 


الاخر » وتمن بالقدر خیرہ وشره من الله تعالی 


OA 


الدرس الرابع 
آقسام التوحید 

وهي ثلائة 

٭ توحید الالوهية . 

٭ توحید الربوبية . 

٭ توحید الأسماء والصفات . 

وأقسام الشرك ثلائة : 

٭ شرك آکبر . 

٭ وشرك آصغر . 

# وشرك خفي . 

فالشرك الأكبر : 

bye Gey‏ العمل » والخلود فی النار » كما قال 
تعالی  :‏ ولو اش کا لحبط ge‏ ریا کا کیت [الأنعام: مدا . 

وقال سبحانه :ما كن Dei WAS NOS EN‏ الہ 


~ 
2 رخ 04 


سَهِرِينَ عل آنشسهم با AST‏ حرطت له Olas‏ رهم 
RD yA‏ [التربة: ۷ء 


04 


وان من مات عليه ؛ فلن يغفر له » والجنة عليه حرام » 
كما قال الله عز وجل : # ور له لا يعفر أن دشر oy‏ ویمفر ما دود 
aS‏ لمن GALES‏ [الساء: 4۸] . 

وقال سبحانه : ل إِنَّمُ من DS‏ باه فد حم هه TSH‏ 


one 


۳ 


. ]۷۲ ین أتصحار» [المائدة:‎ tl ما‎ aS 

ومن آنواعه : دعاء الأموات والأصنام » والاستغاثة بهم » 
والنذر لهم » والذبح لهم ونحو ذلك . 

آما الشرك الأصغر : 

فهو ما ثبت بالتصوص من الکتاب gf‏ الستة تسمیته شرك . 
ولكنه لیس من جنس الشرك الاکبر » کالریاء في بعض 
الأعمال » والحلف بغیر الله » وقول ما شاء الله وشاء ON‏ » 
ونحو ذلك ؛ لقول النبي BE‏ « آخوف ما آخاف علیکم الشرك 
الأصغر » فسّئل عنه فقال : ١‏ الریاء » رواه الامام آحمد ؛ 
والطبراني » والبيهقي » عن محمود بن لبيد الأنصاري 
رضي الله عنه بإسناد جيد » ورواه الطبراني بأسانيد جيدة : 
عن محمود بن لبيد » عن BL‏ بن خديج » عن النبي RE‏ 

وقولہ پل : « من حلف بشىء دون الله فقد أشرك » رواه 
الامام أحمد 7 صص س۹" 1 رضي الله 


ye 


عنه » ورواه آبو داود والترمذي باسناد صحیح من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال : : «من حلف 
بغير الله فقد کفر أو آشرك » . 

BEA,‏ : « لا تقولوا : ماشاء الله وشاء فلان » ولکن 
قولوا : ماشاء الله ثم شاء فلان » . آخرجه آبو داود بإسناد 
صحیح عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه . 

وهذا النوع لایوجب الردة » ولا يوجب الخلود في النار » 
ولکنه ينافي كمال التوحید الواجب . 

آما النوع الثالث : 

وهو الشرك الخفي » فدليله قول النبي لا« الا آخبرکم ہما 

هو آخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ » قالوا : بلى 
يارسول الله . قال : « الشرك الخفي : يقوم الرجل فيصلي › 
فيزين صلاته ؛ لما يرى من نظر الرجل إليه » رواه الامام أحمد 
في مسنده عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

ویجوز أن یقسم الشرك إلى نوعین فقط : آکبر وأصغر . 
آما الشرك الخفي فانه یعمهما .. فیقع في SV‏ کشرك 
المنافقين ؛ لأنهم یخفون عقائدهم الباطلة »> ویتظاهرون 
بالإسلام » thy‏ وخوفاً على أنفسهم . 


1٦ 


ویکون فی الشرك pol‏ کالریاء . كما فى حدیث 


الدرس الخامس : 
آرکان الاسلام 
وهي خمسه : 
۱ - شهاد: أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
۲ وإقام الصلاة . 
۳ - وایتاء الزكاة . 
٤‏ - وصوم رمضان . 
٥‏ - وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبیلا . 


الدرس السادس : 
شروط الصلاة 


وهي تسعة : 


2 الوسلام ۹ 


1۲ 


٭ والعقل . 
٭ والتمییز . 
# ورفع الحدث . 
٭ و ازالة النتجاسة . 
٭ وستر العورة . 
* ودخول الوقت . 
# واستقبال القبلة . 
٭ والنیة . 
الدرس السابع : 
آرکان الصلاة 
وهي آربعة عشر : 
١‏ القیام مع القدرة . 
۲ وتكبيرة الاحرام . 
۳ وقراءة الفاتحة . 
4- والركوع . 
0 الرفع منه . 


1۳ 


ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا یغفر الذنوب إلا آنت 
فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنی انك آنت الغفور 


pes 
سنن الصلاة‎ 
: ومنها‎ 
۰ الاستفتاح‎ ۱ 
وجعل کف اليد الیمنی على الیسری فوق الصدر حين‎ - ۲ 
. القیام‎ 


۳ - رفع الیدین مضمومتي الأصابع حذو منکبیه أو الأذنين 
عند التکبیر الأول » وعند الرکوع » والرفع منه » وعند القیام 
من التشهد الأول للثالثة . 

. مازاد عن واحدة في تسبیح الرکوع والسجود‎ - ٤ 

۵ مازاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتین . 

1 - جعل ال رآس حیال الظهر في الرکوع . 


VW 


۷- مجافاة العضدین عن الجنبین » والبطن عن الفخذین 
في السجود . 

۸ - رفع الذراعین عن الأرض حين السجود . 

٩‏ - جلوس المصلي على رجله الیسری » ونصب الیمنی 
في التشهد الأول وبين السجدتین . 

۰ - التورك في التشهد الأخير » مع نصب الیمنی . 

۱ - الصلاة والتبريك على محمد Sly‏ محمد وعلی 
إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول . ۱ 

۲ - الدعاء في التشهد الأخير . 

١‏ الجهر بالقراءة فى صلاة الفجر » وفى الركعتين 
Ser er 7‏ ۱ 

5 الاسرار بالقراءة في الظهر ۰ والعصر ۰ وفي الثالثة 
من المغرب » والاخیرتین من العشاء . 

۵ - قراءة مازاد عن الفاتحة من القرآن » مع مراعاة بقية ما 
ورد من السنن في الصلاة سوی ما ذكرنا . 


VW 


الدرس الحادي عشر : 
مبطلات الصلاة 
وهي ثمانية : 
۱ - الکلام العمد مع الذکر » والعلم » آما الناسي 
والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك . 
۲ - الضحك . 
کرو 
ا ات 
۵ _ انکشاف العورة . 
1 - الانحراف الکثیر عن جهة القبلة . 
۷ - العبث الکثیر المتوالي في الصلاة . 
۸ - انتقاض الطهارة . 


VA 


٭ والد لمي 1 
٭ والنية : 


٭ واستصحاب حكمها ؛ بألا ينوي قطعها حتى تت 


طهارته . 


٭ وانقطاع موجب الوضوء . 

# واستنجاء ‏ أو استجمار قبله . 

٭ وطهورية ماء وإباحته . 

٭ وازالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ۰ 

٭ ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم . 


14 


فروض الوضوء 
وهي ستة 
٭ غسل الوجه ومنه : المضمضة والاستنشاق 
٭ وغسل اليدين إلى المرفقین . 
80800 لی الكعبين . 
٭ والترتیب ۰ 
٭ والموالاة : 


وهي سته 
٭ الخارج من السبیلین 


٭ وزوال العقل بنوم أو غيره 5 


Ve 


# ومس الفرج بالید » قبلاً كان أو دبرا من غير حائل . 
٭ والردة عن الاسلام ۰ آعاذنا الله والمسلمین من ذلك . 
تنبیه هام : 

آما غسل المیت : 

فالصحیح : أنه لا ینقض الوضوء » وهو قول آکثر أهل 
العلم ؛ لعدم الدلیل على ذلك . لکن لو آصابت ید الغاسل 
فرج المیت من غير حائل وجب عليه الوضوء . 

وهکذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا - سواء کان ذلك 
عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء - ما لم يخرج 
منه شيء ؛ لأن النبي ME‏ قبل بعض نسائه ثم صلی ؛ ولم 
Leys‏ , 

. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة  :‏ آو ALS‏ 
آلِيّسَآءَ* [النساء: fer‏ فالمراد به الجماع > فى الأصح من قولى 


امھ 


الدرس الخامس عشر : 
الأخلاق المشروعة لکل مسلم 
ومنها : 
# الصدق . 
# والأمانة . 
٭ والعفاف . 
٭ والحیاء . 
٭ والشجاعة ۔ 
٭ والکرم . 
٭ والوفاء . 
# والنزامة عن کل ما حرم اللہ . 
٭ وحسن الجوار . 


uN‏ ومساعدة دوی الحاجة حسب الطاقة « وغير ذلك من 
الأخلاق التی دل الکتاب أو السنة على مشروعیتها . 


۷۲ 


الدرس السادس عشر : 


الآداب الإسلامية 
ومنها : 


٭ والبشاشة . 

٭ والأكل باليمين . 

٭ والشرب بھا . 

٭ والآداب الشرعیة عند دخول المسجد ٠‏ أو المنزل » 
والخروج منھما . 

٭ وعند السفر . 

٭ والاحسان مع الوالدين » والأقارب » والجيران » 
والکبار » والصغار . 

# والتهنئة بالمولود . 

# والتعزية فی المصاب ء وغير ذلك سن الآداب 
الاسلامیة . ۱ 


۷۳ 


الارس السابع عشر : 
التحذیر من الشرك وأنواع المعاصي 
ومنها : 
٭ السبع الموبقات (المهلکات) وهي : 
٭ الشرك بالله . 
# والسحر . 
# وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 
# وأكل مال اليتيم . 
٭ وأكل الربا . 
٭ والتولي یوم الزحف ; 
# وقذف المحصنات الغافلات المومنات . 
ومنها : 
# عقوق الوالدین . 
٭ وقطیعة الرحم . 
٭ وشهادة الزور . 


V٤ 


٭ والأيمان الکاذبة . 

# وإيذاء الجار . 

٭ وظلم الناس في : الدماء » والأموال » والأعراض › 
وغیر ذلك مما نهى الله عنه » أو رسوله BE‏ . 


تجهیز المیت والصلاة عليه 


تجهیز المیت والصلاة عليه » وإليك تفصیل ذلك 

۱ - اذا تق موته » آغمضت عیناه Lb,‏ لحیاه . 

العلل اقل “cial‏ سر tage‏ ثم برف فلبلا 
ويُعصر بطنه عصراً رفیقاً » ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو 
نحوها فینجیه بها » ثم يوضئه وضوء الصلاة » ثم يغسل رأسه 
ولحيته بماء وسدر أو نحوه » ثم يغسل شقه الأيمن » ثم 
الأيسر » ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة » یم في كل مرة يده 
على بطنه » فان خرج منه شيء غسله » وسد المحل بقطن » 
أو نحوه » فان لم يستمسك قبطين حر أو بوسائل الطب 
الحديثة كاللزق ونحوه . 


Vo 


ويعيد وضوءه ۰ وان لم HE‏ بثلاثٍ زید إلى خمس أو إلى 
سبع » ثم ینف بثوب » ویجعل الطیب في مخابنه ومواضع 
سجوده ¢ وان als Leb‏ كان حسناً » ویجمر أکفانه بالبخور » 
وان كان شاربه أو آظافره طويلة أخذ منها » ولا يُسرح شعره » 
7 رو و دل م ورا 

۳۔ تكفين الميت : الأفضل أن GAS‏ الرجل في ثلاثة 
أثواب بيض لیس فيها قميص ولا عمامة » Go‏ فيها إدراجاً ء 
وان oS‏ في قميص ٠‏ وإزار » ولفافة » فلا بأس » والمرأة. 
تکشن في خمسة آئواب : في درع » وخمار » وإزار» 
ولفافتین . ويُكمْنٌ الصبي في ثوب واحد إلى ثلاث CAT‏ 
LIS‏ الصغيرة في قمیص ولفافتین . 

4 أحقٌ الناس بغسله والصلاة عليه ودفته doy‏ في 
ذلك » ثم الأب . ثم الجد ء ثم الأقرب فالأقرب من 
العصبات . 

والأولى بغسل المرأة : وصیِتّها ء ثم الأم ء ثم الجدة ء ثم 
الأقرب فالأقرب من نسائها » وللزوجين أن يغسل أحدهما 
الآخر ؛ OV‏ الصديق رضى الله عنه غسلته زوجته ؛ ولأن علياً 
رضي dil‏ عته » غسل زوجته فاطمة رضي dl‏ عنها . 


كلا 


-صفة الصلاة على المیت GS:‏ ويقرأ بعد الأولى 
الفاتحة » وان قرأ معها سورة قصيرة » أو آية » أو آيتين 
فحسن ؛ للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي HE‏ كصلاته في 
التشهد » ثم يكبر الثالثة ويقول : « اللهم اغفر لحيّنا ومیتتا ‏ 
وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وکبیرنا » وذكرنا وأنثاتا » اللهم 
من West‏ فأحيه على الإسلام » ومن توفيتة فتوقّةُ على 
الإيمان » اللهم اغفر له »> وارحمة » وعافه » واعْفٌ عنه » 
ارت تسا 
ونمّه من الذنوب والخطایا BLS‏ الثوب الأبيض من 
اس نا ا تھا pe‏ دیس ات ات 
وأدخلة الجئّة » وأعِذْهُ من عذاب القبر وعذاب النّار » وأفسح 
له في قبره ونوّر له فيه » اللهم لا تحرمنا آجره » ولا تضلنا 
بعده » ثم يُكبّر الرابعة ‏ ویسلم تسليمة واحدة عن يمينه . 

ويستحب أن يَرفعَ يديه مع كل تكبيرة . ولذا کان المیت 
امرأة يقال : « اللهم اغفر لها . . » إلخ ۰ وإذا كانت الجنائز 
اثتتين يقال : « اللهم اغفر لهما » وبالجمع إن كانت أكثر . 

أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة : « اللهم 


۷۷ 


اجعله فرطاً وذخراً لوالدیه » وشفیعاً مجاباً » اللهم ثقّل به 
موازینهما » وأعظم به آجورهما » وألحقه بصالح المومنین » 
الجحیم » . 

والسنة أن يقف الامام حذاء رأس الرجل » ووسط المرأة » 
oly‏ یکون الرجل مما يلي الامام إذا اجتمعت الجنائز . 
والمرأة مما يلي القبلة . وان کان معهم آطفال قدم الصبي على 
المرأة » ثم المرأة » ثم الطفلة » ویکون رأس الصبي حیال 
رأس الرجل » ووسط المرأة حيال رأس الرجل ۰ وهکذا 
الطفلة یکون رآسها حیال رس المرأة » ویکون وسطها حیال 
رأس الرجل » ویکون المصلون جمیعاً خلف الامام الا أن 
یکون واحداً لم يجد مکاناً خلف الامام فانه يقف عن يمينه . 

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبیه محمد وآله 


وصحبه وسلم . 


۷۸ 


Aa SS‏ لکا ند وم ينعتأق جنا 


Re is يك اليتيحروالكباند‎ 


لت ماخ الخ 
se‏ سےا 9- 
یل لمر لف رن باز 
راہ 


es‏ ارات زمر 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعد 
وبعد : 

فنظراً لکثرة المشعوذین في الآونة الأخيرة ممن يدَّعوا 
الطب ویعالجون عن طریق السحر أو الکهانة » وانتشارهم ف 
بعض البلاد » واستغلالهم للسذج من الناس ممن یغلب عليه 
الجهل ‏ رأیت من باب النصیحة لله ولعباده أن آبین ما في ذلك 
من خطر عظیم على الاسلام والمسلمین ؛ لما فيه من التعلز 
بغیر الله تعالی ومخالفة آمره وأمر رسوله RE‏ 

فاقول مستعيناً باه تعالی : يجوز التداوي اتفاقاً 
وللمسلم أن يذهب إلى طبیب آمراض باطنية أو جراحية أ 
عصبية أو نحو ذلك لیشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه مر 
الأدوية المباحة شرعاً حسبما يعرفه في علم الطب ؛ لأن ذلك 
من باب الأخذ بالاسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله 
۹ وال مه التو '" 


AY 


عباده فیما حرمه علیهم . 


فلا يجوز للمریض أن يذهب إلى الکهنة الذین یدّعون 
بعرفة المغیبات لیعرف منهم مرضه ۰ كما لا يجوز له أن 
صدقهم فیما یخبرونه به فانهم یتکلمون رجماً بالغیب أو 
ستحضرون الجن لیستعینوا بهم على ما یریدون ؛ وهولاء 
حکمهم الکفر والضلال ]13 ادُعوا علم الغیب ‏ وقد روی 
سلم في صحيحه أن النبي 5G‏ قال : مَنْ أتى its tise‏ 
من شيء لم CLS Geil le Da‏ وعن أبي هريرة 
ضي الله عنه عن الب إا قال : « مَنْ اتی کاهناً قَصَدَّقَهُ با 
ول فقذ کر با أَنْزِلَ Je‏ مُحَمدٍ BE‏ ٢ء‏ رواه آبو داود . 
_ خر جه أهل السنن الأربع » وصحّحه الحاكم عن النبي ا 
لفظ : « مَنْ أتى عَرَافاً أو Bias Las‏ يَقُول 3B‏ کفر Le‏ 
زل Je‏ مُحَمَدٍ ہے ی سر یہ ہوں رضي ہہ 
ال : قال رسول الله HE‏ رخ متا من س أذ “aid‏ لو از 
OS‏ أذ GAS‏ اؤ سَڪر أو شجر له وتن : اتی Lad‏ فَصَدَقَءُ 
ما ول ١ 9 WB‏ 0" 8 » رواه البزار باسناد 


. das 


Ag 


فقي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن اتیان العرافین 
والكهنة والسحرة وآمثالهم » وسؤالهم وتصدیقهم والوعید 
على ذلك ء فالواجب على ولاة الأمور aly‏ الحسبة وغیرهم 
ممن لهم قدرة وسلطان إنکار OLS]‏ الکهان والعرافین 
ونحوهم » ومنع من ki ble‏ من ذلك في الأسواق 
وغیرها والانکار علیهم آشد الانکار » والانکار على من يجيء 
الیهم »> ولایجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور » ولا 
بكثرة من يأتي إليهم من الناس ؛ لأن الرسول بي قد تھی عن 
إتيانهم وسوالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنکر العظیم 
والخطر الجسیم والعواقب الوخيمة ولأنهم كذبة فجرة » كما 
أن في هذه الأحادیث دليلاً على كفر الکاهن والساحر لأنهما 
يدعيان علم الغيب وذلك کفر » ولأنهما لا يتوصلان إلى 
مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر 
بالله وشرك به سبحانه . والمصدق لهم بدعواهم على الغيب 
يكون مثلهم ۰ وكل من تلقّی هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد 
بریء منه رسول الله RE‏ . 


ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً كنمنمتهم 
بالطلاسم » أو صب الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي 


Ao 


یعملونها ؛ فان هذا من الكهانة والتلبیس على الناس » ومن 
رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وکفرهم . 

كما لایجوز Lal‏ لاحد من المسلمین أن يذهب الیهم 
ليسألهم عمن سیتزوج ابنه أو قریبه » أو عما یکون بين 
الزوجین وآسرتیهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق 
ونحو ذلك ؛ OY‏ هذا من الغیب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه 
: 

والسحر من المحرمات الکفریة ۰ كما قال الله عز وجل في 
شأن الملکین في سورة البقرة : وتان ین كر حق يو 
Shetty‏ وَمَا هم يِصَصَآرِينَ پو ین لد لا باذن St‏ وود کا 
رهم ولا مهم ولد عمو لمن اشترده ما م نی آلاخرد 
بت GE‏ ول کا سرا يده آشهم J‏ کارا 


IT سم‎ 


بعلمو [البقرة : ؟١٠]‏ . 

فدلت هذه الاية الکريمة علی أن السحر کفر ۰ وآن السحرة 
یفرقون بين المرء وزوجه » LS‏ دلت على أن السحر لیس 
بمزثر لذاته نفعاً ولا ضراً وإنما یؤثر OSL‏ الله الکونی القدري ؛ 
OY‏ الله سبحانه وتعالی هو الذي GLE‏ الخیر والشر . 


At 


ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهژلاء المفترین الذين ورئوا 
هذه العلوم من المشرکین » ولبّسوا بها على ضعفاء العقول فانا 
لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوکیل » كما دلت الاية 
الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم » وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي (من حظ 
ونصيب) » وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا 
والآخرة » وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان . 

ہت ا ee‏ 
LS‏ ما روا يوه اسهم آز lee‏ يلوت » 
والشراء هنا بمعنى البيع . 

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر 
المشعوذين » كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم » 
وأن يوفق المسلمين للحذر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم » حتى 
يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة إنه جواد كريم . 

وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل 
وقوعه » وأوضح لهم سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة 
منه لهم » وإحساناً منه إليهم » وإتماماً لنعمته عليهم . 

وفيما يلي بیان للأشياء التي يتقي بها خطر السحر قبل 


AV 


وقوعه ۰ والاشیاء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور 
المباحة شرعاً 


آما ما يتقي به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه هو 
التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة . ومن 
ذلك قراءة آية الکرسي خلف کل صلاة مکتوبة بعد الأذكار 
المشروعة بعد السلام » ومن ذلك قراءتها عند النوم » وآية الكرسي 
هي أعظم آية في القرآن الكريم » وهي قوله سبحانه : 8 zal‏ کا الہ 


لاو الق KLE‏ ول مان الوت ونان 
ےت 1 aso‏ یم اب یر 220 


گ 


سیو من یه الا بما ناكا ونم AL‏ شوج وا Bes BN‏ 


ard 


سك و 2 ردیر [البقرة : [Yoo‏ 


ومن ذلك قراءة EVA BD‏ [الإخلاص : ۱]. 

و قل أعودٌ STF‏ [الفلق : ۱ 

و BP‏ أَعُودُ بر الاس [الناس : .]١‏ 

شلف کل صلاة کرت del By‏ السور الثلاث ثلاث مرات 
في Jul‏ النهار بعد صلاة الفجر ۰ وفي آول اللیل بعد صلاة 
ای ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول 
الليل » وهما : # ءامن سول يم 53 ا 


AA 


4 3 on رر رر‎ G4 
من رسي‎ Sol on 19 می شت‎ 


سینا CG‏ عغفرائلک ربا الاک المصۂ GS‏ کلف الله د 
ا Ces ECSU GI‏ اکنسبت رتا لا ہوا 0 
كنك aren‏ اضعا کا (bai‏ لک من 
ہکا ولا تا ما لا Bw‏ ما تک 


oc Ac Ar GS 


راان pil‏ آلکفر رک [البقر:: ۲۸۰]. 


e »ق‎ 4 


آنا cy‏ واعف عنا واعقر نا وارح 


00 


e‏ َرأ آي الکرسین 

يه لَمْ يرل ale‏ من الله حافظ V5‏ يفره بك شَبْطان F‏ 
SSE‏ 202 
آخر سُورَة الْبَقَرَةِ في ESAS‏ ء والمعنی والله أعلم كفتاه من 
كل سوء » ومن ذلك ال کثار من التعوذ ب« OLAS‏ الله التامات 
من شر ما خلق » في الليل والنهار » وعند نزول أي منزل في 
USMS OT‏ 
َل OY‏ : أَعُودُ بکلمات الله لمات من شر مَا خَلَقَ لَمْ 
05 شَيْءٌ عتی يَرْتَحِلَ من مَنْزِلهِ ذلك ‏ ۰ ومن ذلك أن یقول 
المسلم في أول النهار وآول اللیل ثلاث مرات « بشم الله الذي 
GAN‏ اش َي في الأَْض ولا في الممَاء وَهُوَ المي 
الْعَلِيمُ 4 ۰ لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله بي » Oly‏ 


۸۹ 


ذلك سبب للسلامة من کل سوء » وهذه الأذكار والتعوذات 
من أعظم الاسباب في اتقاء شر السحر وغیره من الشرور لمن 
حافظ علیها بصدق وایمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح 
صدر لما دلت عليه » وهي Lal‏ من أعظم السلاح لازالة 
السحر بعد وقوعه » مع الاکثار من الضراعة إلى اللہ وساله 
سبحانه أن يكشف الضرر ویزیل البأس . 

ومن الأدعية الثابتة عنه WE‏ في علاج ae‏ من السحر 
وغیره - وکان 8B‏ يرقي بها أصحابه ‏ : « 4 رت رب الاس ء 
oth call‏ »و ات اي اه sob has‏ 
لا يعار سَقَماً » يقولها ثلاثاً » ومن ذلك الرقية التي رقی بها 
جبرائيل النبي 8B‏ وهي قوله : « يشم الله رآزقيك مَنْ US‏ شَيْءِ 
SH‏ « وَمِنْ شر کل تفس آذ عَيْيٍ dele‏ الله يشفيك » بشم 
له آژقيك » » ولیکرر ذلك ثلاث مرات . 

ومن علاج السحر بعد وقوعه Lal‏ وهو علاج نافع للرجل 
إذا حبس من جماع آهله أن يأخذ سبع ورقات من السدر 
الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه » ويجعلها في إناء ويصب عليه 
من الماء ما يكفيه للغسل ۰ ويقرأ فيه آية الكرسي و« فل CS‏ 
لکوت 4 [الكافرون : ]١‏ و#فل 4S oF Sel‏ 
[الفلق : ]١‏ و قل أعود 4AM‏ [الناس : ]١‏ . 


۹۰ 


کس السحر التي في سورة الأعراف » وهي قوله 

CA فد هی‎ ce Sis مو‎ SES 0 : 

می ا کنو یتسنوت © تلو هتايك انقو 
صغرنَ4 [الأعراف : ۱۱۷ -۱۱۹] . 

والایات التي في سورة يونس ۰ وهي قوله سبحانه : 

کال K att Sch‏ سجر لیر © لبا جه القحرة 56368 ر 


موس الثم اث ما توت لاما Eis‏ الق قال موس pe pipes‏ 
ag Ate a 4‏ لا یع عمل SNH 44 OS UH‏ 


یکِمَجه وا كر الْمْجْرِمُونَ4 [یونس : ۸۲-۷۹] . 
والایات التي في سورة طه : SIE‏ لما أن تل 


AS BSS‏ )566 بل لش ود Ave‏ عم یل له من 


IG wt 2 9‏ > 
نت الا © ولق ما في ينك لقف ماصتعا ماصتعا کید سلحر ولا 
Re‏ یت ت46 (طہ : 104-10 . 

وبعد قراءة ما ذکر في الماء یشرب منه ثلاث مرات ويغتسل 
Wy » SUL‏ یزول الداء إن شاء الله » وإن دعت الحاجة 
مان ار 8ڑ وکیا فی ہترفالوہ 


ومن علاج السحر Lal‏ وهو من آنفع علاجه بذل الجهود 


۹۱ 


في معرفة موضع السحر في آرض أو جبل أو غير ذلك » فاذ 
عرف واستخرح وأتلف بطل السحر . هذا ما تیسر بیانه من 
الأمور التي B‏ بها السحر lls‏ بها »> والله ولي التوفیق . 

وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن 
بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز ؛ لأنه من عمل 
الشيطان بل من الشرك الأكبر » فالواجب الحذر من ذلك » 
كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين » 
واستعمال ما يقولون ؛ لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة 
يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس 6 وقد حذر 
الرسول RE‏ من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بیان 
ذلك في أول هذه الرسالة » وقد صح عن رسول الله BE‏ أنه 
سئل عن النشرة فقال : « هي من عمل الشيطان » رواه الامام 
أحمد وأبو داود بإسناد جيد . 

والنشرة هي حل السحر عن المسحور » ومراده $B‏ بكلامه 
هذا النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية » وهي سؤال الساحر 
ليحل السحر » أو حله بسحر مثله من ساحر آخر . آما حله 
بالرقية والمتعوذات الشرعية والادوية المباحة فلا بأس بذلك . 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه . 


۹۲ 


سبل الوقاية من السحر 


۱ - الأذکار والتعوذات : 

قال ابن القیم رحمه الله (فالقلب إذا کان ممتلئاً من الله ؛ 
مغموراً بذکرہ ‏ وله من التوجهات والأذكار والتعوذات ورد 
لایخل به » یطابق فيه قلبه لسانه » کان هذا من أعظم الاسباب 
التي تمنع اصابة السحر له » ومن آعظم العلاجات له بعدما 
يصيبه » وعند السحرة أن سحرهم إنما یتم تأثیره في القلوب 
الضعيفة المنفعلة » والنفوس الشهوانية » ولهذا غالب ما یوثر 
فیمن ضعف حظه من الدین والتوکل والتوحید » ومن لا نصیب 
له من الأوراد الالهية » والدعوات والتعوذات النبویة) .۲ 
۲-العحوة : 
بسبع تمرات عجوة لم یضره ذلك الیوم سم ولا سحر » .۲۳ 
)۱( الطب النبوي بتصرف ص ۲۷۰ . 
(Y)‏ رواه البخاري برقم (۵۷۲۸) ۰ ومسلم برقم (۲۰۷) ء وفي رواية لمسلم ٩‏ من 


أكل سبع تمرات ما بين لابتیها حين یصبح لم يضره سم حتی يمسي ۷ . 


ay 


والعجوة تمر من آنواع تمر المدينة » آکبر من الصيحاني 
يضرب إلى سواد ‏ غرسه النبى لا بيده فصارت فيه هذه 
المنافع ببركة غرس النبي يكل . 

وهذا لیس خاصاً بزمن النبي BE‏ بل هو « علاج مستمر إلى 
يوم القيامة ؛ لإطلاق الحديث الشريف حديث سعد 
المذكور »۳ » وهو أيضاً ‏ لیس خاصاً بالعجوة بل يعم جميع 
تمر المدينة لقوله HE‏ في رواية مسلم « مما بين لابتيها » . ° 


)1( من تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله . 
)٢(‏ من تعليقات سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز حفظه الله . 


4 


علاج السحر 
١‏ - طریق محرم كالذهاب إلى السحرة والمشعوذین © 
وطلب منهم حل السحر » وهذا حرام . 
۲ - طریق مشروع ۰ وذلك بالطرق الشرعية التالیة : 
أ - استخراجه وتبطیله . وهذا أفضل آنواع العلاح وأبلغه . 
ب - اخراج الجني JS gall‏ بالسحر من جسم المریض . 
د الرقی الشرعية . 


أولاً : استخراج السحر وتبطیله : 

ومذا آفضل علاح للسحر وآبلغه . 

وهنا قد یقول قائل : إذا كان الذهاب إلى السحرة لابطال 
السحر لا يجوز فما هي الوسائل المشروعة ؟ فنقول : یکون 
ذلك بالأمور التالية : 


(د) الاستفراغ "۲ : ویکون الاستفراغ في المحل الذي 
آحلاطها وتشویش مزاجها . فاذا ظهر آثره في عضو وأمكن 
استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جد © . 


آثر الحجامة فی السحر : 

كر أو عدا اه ری هی 
عبد الرحمن بن آبي لیلی : « آن البي BE‏ احتجم علی رأسه 
بقرن حين Hob‏ ۱ 

قال ابن القیم : (وکان استعمال الحجامة إذ ذاك من آبلغ 
الأدوية وأنفع المعالجة فاحتجم . وکان ذلك قبل أن یوحی 
إليه أن ذلك من السحر ؛ فلما جاءه الوحی من الله تعالى 
وأخبره أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراجه 
وإبطاله » فسأل الله سبحانه فدل على مكانه فاستخرجه فقام 
کانها تشه هن Gas‏ 


)\( قال ابن القيم أصول الاستفراغات خمسة (الإسهال ۰ القيء ۰ إخراج الدم » 
الابخرة ء العرق) الطب النبوي . 

() الطب النبوي لابن القیم ص۷٦۲‏ . 

(۴) الطب النبوي لابن القیم ص۱۱۸ . 


4A 


أفضل وقت للححامة : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ا : 
( من احتجم لسبع عشرة من الشهر ونسع عشرة وإحدى 
وعشرین کان له شفاء من کل داء »۲۳ . 


علاج السحر بالنشرة : 

تعريف AU‏ 2 : ژقیة یُعالج بها المجنون والمریض AS‏ 
N eer‏ 

وقال في التیسیر : قال آبو السعادات : النشرة ضرب من 
العلاح والرقية یعالج به من كان یظن أنَّ به مسا من الجن ء 
سمیت نشرة لأنه ینشر بها عنه ما خامره من الداء ‏ وقال 
الحسن : النشرة من السحر . وقال ابن الجوزي : النشرة حل 
السحر عن المسحور » ولایکاد یقدر عليه إلا من یعرف 
ا 


)1( صحيح الجامع للألباني» ۲/ ١۳٠٠ء‏ رقم الحديث (۵۹1۸). 

زفق لسان العرب » ابن منظور الافريقي )۲۰۹/٥(‏ . 

(۴) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » الشيخ سليمان بن عبد الله 
ص۱1 . 


۹۹ 


آنواع النشرة وحکمها : 

في صحیح البخاري قال قتادة : قلت لسعید بن المسیب 
لابأس به إنما يريدون الاصلاح » فأما ما ينفع فلم ينه عنه .° 

قال ابن القیم - رحمه الله - : (النشرة حل السحر عن 
المسحور وهي نوعان : حل السحر بمثله والذي هو من عمل 
الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ۰ فيتقرب الناشر والمنتشر 
بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز) . 

قال شارح كتاب التوحيد « هذا الثانى هو الذي يحمل عليه 
كلام ابن المسيب » وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من 
إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك » وغلط من ظن أنه أجاز 
O ETN‏ 
(0) انظر صحيح البخاري مع الفتح (۲۳۲/۱۰) . 


(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید ‏ الشيخ سلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب ص90 ١‏ 5) . 


وعن جابر أن رسول الله کیا سئل عن النشرة » فقال : 
« هی من عمل الشيطان ,9 


رقیة السحر : (النشرة الحائزة) : 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً وهو علاج نافع للرجل 
إذا حبس من جماع آمله » أن يأخذ سبع ورقات من السدر 
الأخضر rT Cer‏ مد ای هر : ويجعلها في إناء ويصب 


vd 7 ۲‏ گے 
ولا : آية الكرسي : أله اه الا هو Godt‏ القيوم لا 
By DASE,‏ سرک 43 سرت 


pals‏ تة کے رت یآ 


وهو الس الي 4 [البقرة : [Yoo:‏ . 
ثانياً : سورة الکافرون : ئل Cig‏ الكفروت VO‏ 


. )۲۹٢ /۳( رواه أحمد بسند جيد » وأبو داود ؛ انظر المسند‎ (١) 
. كأنيدقهافي الھاون أو مایسمی بالنجر‎ )۲( 
. ٦٤٤ وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره » وكذا صاحب تیسیر العزيز الحمید ص‎ (1) 


١٠١ 


ہے وم 


ند ما نعہدون or‏ ۳ ˆ نش دون le tl SO RAT‏ 
3 و" وت چس ۱ 
,124 


“CMA OSI 
ميل‎ Gi oy رابعاً : سورة الناس : « قل عو‎ 
و )له لاس یں کر وسوا س لتاس آلزی‎ 


ویر قوله تعالى : و راز رل موق أن أل Ie‏ 
a GE‏ ما یه زج SHG‏ سج ۳3 يلوك و یبا 
تاك وانقلبو صخر سو تو ٹا 


SG AMEE ES pe فرعون آقنون یکل سجر‎ 7 


. 0 3 
موم e 6 ANG Cl yail‏ كن كان ديد Fall‏ 
ج مک wae‏ سے موه مر کو اد 
إن الله 1 1۳ ae ail é‏ عمل Ga Nl‏ لوب ون “il‏ لله الحقّ 
Wane)‏ ۰ € [یونس : ۰۲۸۲-۷۹ 


NS IO MEGS ریما أن‎ AY BAS ey 


ws 


)1( من تعلیقات سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز . 


۱۰ 


۹3 7 ی .= 2۸ 4 سے 200 .7 ef, ae NR‏ 
انا جام رم IE‏ ین حرم ما نی sb dO‏ 


سر کر eo‏ ہے wo‏ مر OG wel‏ کے سر مہ “ph‏ ی سک سال .ل سه ہے سب ی 
َة موی HO IMI IGE‏ ماف يمك للقت 


سر ص اوسر 4 رو٥‏ 


ماصتعوا نم اصتعوا کید سر ولا قلح لاحر ES‏ آ4[طہ: ٥٤-٦٦]۔‏ 
2 ۔ 


وبعد قراءة ما ذکر فى الماء يشرب بعض الشىء ویغتسل 
بالباقی ۰ وبذلك یزول الداء إن شاء اللہ تعالی ¢ واذا دعت 
الحاجة إلى استعماله مرتين أو آکثر فلا بأس حتی يزول 
98989 
روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال : 
بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر OSL‏ الله تقرأ في إناء 
فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور : الاية التي في سورة 
يونس : « فما ألما لموس AEG‏ به ألسَحَرُ إن الله سبط إن 
لَه يضح عَمَلَ Cy UW‏ إلى قوله « ور كر الْسجْرمُون» 
۱ [يونس : ۲۸۲-۸۱ ۔ 
وقوله : > DIGS‏ يطل ما سوه [الاعراف : ۲1۱۸ . 
إلی آخر آربع آیات وقوله : نما صتعوأً کید سح ولا یفیح 


Pa 
22 Sor ور‎ Ha 


التاحرٌ SIS‏ [طه : 14] . 


)1( رسالة في حکم السحر والكهانة» الشیخ عبد العزیز بن باز» ۰۱1-۱۳ 


۱۰۳ 


وقال ابن بطال في کتاب وهب بن منبه : إنه يأخذ سبع 
ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين » ثم يضربه بالماء 
Lay‏ فيه آية الكرسي » والقواقل » ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات ۰ ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد 
للرجل إذا حبس عن أهله" . 

قال ابن القيم : (ومن أنفع علاجات السحر : الأدوية 
إلالهية بل هي أدويته النافعة بالذات ٠‏ فإنه من تأثيرات 
الأرواح الخبيثة السفلية » ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها 
ويقاومها من الأذكار والايات والدعوات التي تبطل فعلها 
ا 

وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين 


چە we‏ بر 


() تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد » الشيخ سليمان بن عبد الله ص 
4۲۰ . 
)٢(‏ الطب النبوي » ابن القیم » ۲٦۹‏ . 


۱۰ 


الاستقاة بكي لله 


WF 


ل 

سیم 2 
سٹو 
لو زنر 


المشكيخ 
با و 
لرن 

MSE 


از 


a_i at, 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وغلی آله 


آما بعد فقد نشرت صحيفة 


وأصحابه ومن اهتدی بهداه 5 


المجتمع الكويتية في عددها ۱۵ الصادر في ۱۳۹۰/8/۱۹ 
آبیاتا تحت Ol pe‏ (في ذکری المولد النبوي الشریف) تتضمن 
الاستغاثة بالنبی BE‏ والاستنصار به لادراك الأمة ونصرها 
وتخلیصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاف بامضاء من 
سمت نفسها (آمنه) وهذا نص الأبيات المشار إليها 


عو pl‏ وی من جو 


في ظلام الشك قد طال سراها 
فى متاهات الأسی ضاعت رژاها 


في ظلام الشك قد طال سراها 
إن لله > Vis,‏ تراصا 


بارسول الله آدرك عالما 
پسارسول الله آدرك أمة 
يارس ول الله آدرك أمة 
إلی آن قالت : 
بسارسسول الله آدرك أمة 
عجل النصر كما عجلته 
فاستحال الذل نصراً رائعا 


(الله أكبر) هکذا توجه هذه الكاتبة نداء‌ها واستغائتها إلى 


الرسول Be‏ طالبة منه إدراك GY!‏ بتعجیل النصر ناسية أو 
جاهلة أن النصر بيد الله وحده لیس ذلك بيد النبی BE‏ ولا غيره 
من المخلوقات كما قال الله سبحانه في اه اليد # وما 
لسر این عند أل ill‏ لكي 4 پور کو ais‏ 


Ge ہے‎ cher 


وجل 9# إن S325‏ له So‏ فل لا عالت KS‏ وان لک فس دا Galt‏ 


. ]٦٦٢ : مر عدو 4 [آل عمران‎ SASS 


وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق 
ليعبدوه وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان تلك العبادة والدعوة 
إليها كما قال سبحانه # SL 2a GS‏ والاشی لا يسدُونز» . 

وقوله تعالى « GEE‏ کل afl‏ ولا ات (dest‏ 
ASST‏ دجوت € [النحل : +م] وقال تعالی 0+020 
نلك من رول للا یی رل Val‏ لَه TY‏ $25 [الأنبياء : 
[o‏ وقال عز وجل ان AEE‏ مين ين Se‏ 
بر SS ASKS TOD‏ تن 67355 [هود : ۲-۱] 
فأوضح سبحانه في هذه SLY‏ المحکمات أنه لم یخلق 
الثقلين الا لیعبدوه وحده لا شريك له وبين أنه آرسل الرسل 
علیهم الصلاة والسلام للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضدها 
وآخبر عز وجل أنه أحكم آیات کتابه وفصلها WS‏ یعبد غيره 


11۰ 


سبحانه والعبادة هی تو حیده وطاعته بأمتثال آوامره وترك 
نواهیه وقد آمر الله بذلك في آيات کثيرة منها قوله سبحانه 
ست کرو 


SUL GIGS >‏ فی یئ 


2 a 
Bis Se 0 vbr cite 
دوأ إلا یاه‎ 


وقوله عز وجل SBP‏ ريك أَلا نع 
۳ وقوله سبحانه ۱۲ َ0" 
لاش 46 الزمر : ۳-۲] والایات في هذا المعنی كثيرة كلها 
تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك dole‏ ماسواه 
من الانبیاء وغیرهم ولا ریب أن الدعاء من wal‏ آنواع العبادة 
وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل 8 ادعو 
role aii‏ لبن ول S‏ آلکهروت)» [غافر mare‏ 


کے Lee‏ ہے ر Bor‏ 


وقال عز وجل # وأن الہ ےد له فلا تدعواً مع af‏ آحد rane‏ 
[الجن : ۱۸] وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم 
لأن (أحد) نكرة ة في سياق النهي فتعم كل من سوى الله سبحانه . 
وقال تعالى ہ ولا نم ین مون EEG LEICA‏ (یونس : 
٦‏ وهذا خطاب للنبی 8B‏ ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه 
من الشرك وانما اقب اد م ,ذلك تحذیر غیره . ثم قال عز 


وجل : > HG C15 of‏ ]6 َنَ یات لظیامین 4 [یونس : ۱۰5] فإذا کان 
سید ولد آدم عليه الصلاة والسلام لودعا غیر الله یکون من 


١1١ 


الظالمین فکیف بغیره والظلم إذا أطلق یراد به الشرك الاکبر كما 
قال الله سبحانه > والکفرون هم الیو 4 [البقرة : ۲۵6] وقال 
تعالی D>‏ لطر عظية »4 [لقمان : ۱۳] فعلم بهذه الایات 
وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها 
شرك بالله عز وجل ينافي العبادة التي خلق الله الثقلین من أجلها 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها وهذا هو معنى 
لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فهي تنفى العبادة 
عن غير الله وتثبتها لله وحده كما قال الله سبحانه # ذلك بان الهو 
SALES SAM‏ من دوزو CML‏ [لقمان sere:‏ 


وهذا هو صل الدین وأساس الملة ولا تصح العبادات | 
عد صحة هذا الأصل كما قال تعالی SG‏ وی َك ول الد 
من GSAS AE SES NGS NG‏ من Cin el‏ (الزمر : 
۰ وقال سبحانه > آفرکرا LST‏ عنهم گا jis BE‏ 4 
الانعام : ۸۸] ۰ ودين الاسلام مبني على أصلين عظیمیین 
حدهما أن لا یعبد إلا الله وحده والثانی أن لا یعبد إلا بشريعة 
بیه ورسوله محمد BE‏ ومذا سی شهادة أن لا إله الا الله ران 
محمداً رسول الله فمن دعا الأموات من الأنبياء وغیرهم أودعا 
لأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات 


۱۱ 


أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور أو صلی لهم 
أو سجد لهم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله وجعلهم أنداداً له 
سبحانه وهذا يناقض هذا الأصل وينافي معنى لا إله إلا الله كما 
أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة 
أن محمداً رسول الله وقد قال الله عز وجل # وَفَدِمْنَ Le Sy‏ 
ین عَمَل Ts As‏ مقنثورا 4 [الفرقان : ۲۳] وهذه الأعمال هي 
آعمال من مات على الشرك dil‏ عز وجل وهکذا الأعمال 
المبتدعة التي لم يأذن بها الله فانها تکون یوم القيامة هباء 
منثوراً لکونها لم توافق شرعه المطهر كما قال النبي BB‏ (من 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق على صحته 
وهذه الکاتبة قد وجهت استغائتها ودعاء‌ها للرسول BE‏ 
وأعرضت عن رب العالمین الذي بيده النصر والضر والنفع 
وليس بيد غيره شيء من ذلك ولاشك أن هذا ظلم عظيم 
وشرك وخيم وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه ووعد من 
يدعوه بالاستجابة وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم 
كما قال عز وجل EGY‏ ریک نموف LMS EN‏ 
ASE‏ % عبادق یحو AE‏ دایئریے 4 [غافر : 1۰] 
أي صاغرین ذلیلین وقد دلت هذه الاية الكريمة على أن الدعاء 


1۱۳ 


عبادة وعلی أن من استکبر عنه فمأواه جهنم فإذا كانت هذه حال 
من استكبر عن دعاء الله فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض 
عنه وهو سبحانه القريب المجيب المالك لكل شيء والقادر على 
كل شيء كما قال سبحانه ٭ HGS‏ عکاوی EE‏ كرك 
يب دعو الع ا OI Ses‏ كي وا لى BIS‏ ی للم 
ردو » [البقرة : ۱۸۲] وقد آخبر الرسول BE‏ في الحدیث 
الصحیح أن الدعاء هو العبادة وقال لابن عمه عبد dil‏ بن عباس 
رضي الله عنهما : « احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده 
تجاهك » إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » 
أخرجه الترمذي وغيره وقال BE‏ « من مات وهو يدعو لله نداً 
دخل النار » رواه البخاري وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه سٹل 
أي الذنب أعظم قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » والند هو 
النظير والمثيل فكل من دعا غير الله أو استغاث به أو نذر له أو 
ذبح له أو صرف له شيئاً من العبادة سوى ما تقدم فقد اتخذه نداً 
لله سواء كان نبياً أو ولياً أو ملكا أو جنياً أو صنماً أو غير ذلك من 
المخلوقات ۰ أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه والاستعانة 
به في الأمور الحسية التي يقدر عليها فليس ذلك من الشرك بل 
ذلك من الأمور العادية الجائزة بين المسلمين كما قال تعالى في 


11٤ 


قصة موسی : call ETP‏ من شیعیه. عل GM‏ من 530 4 


سے مه عم سے سے 


[القصص : ]٠١‏ . وكما قال تعالی في قصة موسى أيضاً 3 ری يها 
Boece eu‏ 


عیقب [القصص : ۲۱] . وکما یستغیث الانسان بأصحابه 
في الحرب وغیرها من الأمور التي تعرض للناس ویحتاجون فیها 
أنه لایملك لأحد نفعاً ولا ضرا فقال فی سورة الجن : TBD‏ 


Soe te he ار ےس‎ woe 


Aes, wt? ot‏ مر ہے oS‏ ع 
وأ ری ING‏ بو مدا HO‏ ان لامك MEY EN‏ [الجن : 


«Ye‏ ۳۳۱ وقال تعالی فی سورة الأعراف # قل لا مك لِتَفْسى نا 
EY,‏ لاما سا اله ولو CLS‏ ڪر من AON‏ وم 


3 


= سوم ان آنأ ال نَذِير وير لموم 8 ۹ [الاعراف : 1۸۸] 
والایات في هذا المعنی كثيرة وهو RE‏ . لا يدعو الا ربه ولا 
يستغيث إلا به وكان في يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على 
عدوه ويلح في ذلك ويقول يارب أنجز لي ما وعدتني حتى قال 
الصديق الاکبر أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يارسول الله » 
فإن الله منجز لك ما وعدك وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله 
تمالی : CE KG SREY)‏ سم SI‏ میلک ياي ين 


وما HT‏ لا من عند الہ ات ال یر £53 4 [الأنفال : ۱۰-4] 


\\o 


نذکرهم سبحانه في هذه الایات استغائتهم به وأخبر أنه استجاب 
هم بإمدادهم بالملائكة ثم Gh‏ سبحانه أن pal‏ لیس من 
لملائكة وإنما آمدهم بهم للتبشیر بالنصر والطمأنينة وتبين أن 
لنصر من عنده فقال : #وما النصر إلا من عند الله وقال عز 
رجل في سورة آل عمران « NBS ES,‏ 
لعل نكرو 4 dil‏ عمران : ۲۱۲۳ . فبين في هذه الایة أنه 
سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر فعلم بذلك أن ما أعطاهم من 
لسلاح والقوة وما أمدهم به من الملائكة كل ذلك من أسباب 
لنصر والتبشير والطمأنينة وليس النصر منها بل هو من عند الله 
حده فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثتها 
.طلبها النصر إلى النبي BB‏ وتعرض عن رب العالمين المالك 
کل شيء والقادر على كل شيء ؟ ! . . لاشك أن هذا من آقبح 
لجهل بل من أعظم الشرك فالواجب على الكاتبة أن تتوب 
لى الله سبحانه توبة نصوحا وذلك بالندم على ما وقع منها 
الاقلاع منه والعزم على عدم العود إليه تعظيماً لله وإخلاصاً له 
امتثالاً لأمره وحذراً مما تھی عنه ۰ هذه هي التوبة النصوح وإذا 
لانت من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع وهو رد الحق 
لی مستحقه أو تحلله منه وقد أمر الله عباده بالتوبة ووعدهم 


اہ 


قبولها ! ! قال تعالی : ٭ وتوبوا لی ail‏ یا EN‏ مور 


لک KALE‏ [النور : 2۳۱ وقال في حق التصاری FY‏ 
a ae‏ ست ركه fs ASG‏ ا 
٤‏ وقال تعالی : ORGY BAG}‏ مع SENG all‏ ولا يشون 
لس ی حرم اللہ الا الحق ESOP‏ تک یلق OOF‏ 
یف له سکاب بی ag BG a‏ نهنا © إلا س SE‏ 
زمرت ومیل ما Ce‏ ولك WIS‏ انوم SE‏ 
5G‏ آله Ga‏ ربا [الفرقان : ۸ ۷۰] وقال تعالی : # وهو 
لیف SE‏ َنْ 1G le‏ عن لیات SIE SS‏ 4 
[الشورى : 5؟] . وصح عن رسول الله BE‏ أنه قال : « الاسلام 
٠‏ يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها » ولعظم خطر الشرك 
وكونه أعظم الذنوب وخشية الاغترار بما صدر من هذه الكاتبة 
ولوجوب النصح لله ولعباده حررت هذه الكلمة الموجزة 
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين جميعاً وأن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين والثبات 
عليه وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه 
ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده 


ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه پت ره انتهى . 


۱١۷ 


الف ۳ “بر و“ 


هه 5 سے بف 


وخطويرتهتا Pee‏ وة 


Canasta 


004 


ضا لک ولا لرتے XD,‏ 


سل م ام اقل امد 


الحمد لله الذي أوجب على المؤمنين أن يكونوا إخوة » 
يتعاونون على البر والتقوى ويحمي بعضهم بعضاً في نفسه 
وماله وعرضه حتى يصلوا بذلك إلى الأخلاق العليا » وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماء › 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى » صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفاء » وعلى التابعين لهم 
باحسان ما تتابع القطر والندی وسلم تسلیماً کثیرا : آما Jaa‏ 
أيها الناس اتقوا الله تعالى وعظموا حرمات الله واحترموا 
آعراض |خوانکم وذبّوا عنها كما تذبون عن آعراضکم فان من 
ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة ء آیها 
المسلمون لقد شاع بين الناس داءان عظيمان كبيران وهما في 
نظر كثير من الناس أمران صغيران أما أحدهما فالغيبة يقوم 
الرجل فيذكر أخاه بما يكره أن يذكر به من عمل أو صفة فتجد 
أكبر همه في المجالس أن يعترض عباد الله كأنما وكل بنشر 
معايبهم وتتبع عوراتهم ومن تسلط على نشر عيوب الناس 
وتتبع عوراتهم سلط الله عليه من ينشر عيوبه ويتتبع عورته » 


۱۲۳۱ 


تجده یقول فلان فيه کذا وفلان فيه کنا یصفهم بالعیب إما 
بالفسق أو بالکذب أو بالطول أو بالقصر أو بالسمن أو بالهزال 
أو ہما آشبه ذلك مما یکره الانسان أن یوصف به ولو فتش هذا 
القائل عن نفسه لوجد نفسه آکثر الناس عیوباً وأسوأهم أخلاقاً 
وأضعفهم آمانة ء إن هذا الرجل المسلط على عباد الله لمشژوم 
على نفسه ومشژوم على جلسائه فهو مشؤوم على نفسه حیث 
قادها إلى الشر والبغي » ومشؤوم على جلسائه OY‏ جلیسه إذا 
لم ینکر عليه صار شريكاً له في الاثم وان لم يقل شيئاً » آیها 
المسلمون : احذروا من الغيبة احذروا من سب الناس في 
غيبتهم » احذروا من أكل لحوم الناس فلقد مثل الله ذلك بأقبح 
مثال ۰ مثل الله من يأكل لحوم الناس بمن يأكل لحم أخيه 
ميتاً > هل تجد أيها الإنسان . هل تجد أقبح أو أبشع من 
شخص يجلس إلى أخيه الميت فيقطع جيفته قطعة قطعة 
ويأكلها ؟ هل أحد يمكن أن يطيق ذلك ؟ ألا إن الذي يغتاب 
الناس هو الذي يطيق ذلك » اسمع قول الله عز وجل « ولا 
يغتب بعضکم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت 
فكرهتموه واتقوا الله » وأنه لا يبعد أن يعذب الإنسان الذي 
يسب أخاه في غيبته أن تقرب إليه جيفته يوم القيامة فيقال له 


۱۳ 


كله ky‏ كما أكلته Le‏ » أيها المسلمون » إن آمر الغيبة آمر 
عظیم وخطر جسیم ؛ إن كلمة تقولها في آخيك تعیبه بها لو 
مزجت بماء البحر لأثرت به فاتق الله آیها المسلم ففي الحدیث 
عن النبي BE‏ أنه مر بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون بها 
وجوههم وصدورهم فقال لجبریل من هژلاء ؟ قال هؤلاء 
الذین يأكلون لحوم الناس ویقعون في آعراضهم » أيها 
الناس : إن بعض المغتابين الذین ابتلوا بالغيبة إذا نصحته قال 
لك آنا لم آقل إلا ما هو فيه ولکن هذا لا يخرجه من فعل الغيبة 
فقد سئل النبي BE‏ عن ذلك فقيل له : أرأيت إن کان في أخي 
ماأقول : فقال « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهته » وان من العجب أن آولئك الذین یغتابون 
الناس یقولون في إخوانهم ما لا یعلمون لو سألته فقلت له 
آتشهد عليه ہما قلت عنه ؟ لقال لا آشهد » آفلا يتقى الله هذا 
et‏ زيما ۷ ری ابا رقم ورن HON‏ 
رقیب عتید » آفلا یعلم أن الله قال : « ولا تقف مالیس لك به 
علم إن السمع والبصر والفژاد کل آولتك کان عنه مسؤولاً » 
ألم یعلم هذا الذي قال في إخوانه ما لا يعلم أنه فیهم » ألا 
يعلم أنه سوف يحاسب عن كل كلمة قالها » ألم يكن لا يرضى 


۱۳۳ 


أن يقع آحد في عرضه فکیف یرضی أن يقع هو في آعراض 
egal‏ آما یخشی أن يفضحه الله في الدنیا قبل فضيحة 
الاخرة » آیها المسلون إن من العجائب أن یبتلی بهذا النوع من 
هذا الاعتداء على آعراض إخوانه المسلمین إن من العجب أن 
یبتلی به آقوام يحرصون على الصلاة ویتقدمون إليها وهم في 
أعمالهم الأخرى مستقيمون ولكنهم يهدون هذا الأعمال 
الصالحة Wyte‏ هنيئة مريئة إلى أولئك الذين يغتابونهم إن 
غيبة إخوانكم إهداء أعمالكم الصالحة إليهم فإنهم إذا لم 
ينتصروا في الدنيا أو يحللوكم أخذوا من أعمالكم الصالحة في 
الأخرة فإن فنيت أعمالكم الصالحة أخذ من أعمالهم السيئة 
فطرحت عليكم ثم طرحتم في النار » فاتقوا الله أيها المسلمون 
واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب الآخرین وإذا کنتم صادقين في 
اخلاصكم ونصحكم فأصلحوا عيوب إخوانكم ولا تشيعوها 
وتشهروها ء آنا لا أقول إن الناس يسلمون من الخطأ لابد لكل 
إنسان أن يخطىء ولكن إذا رأيت من أخيك Les‏ يقدح فيه 
فاذهب إليه وانصحه بينك وبينه لتكون من الناصحين لا من 
الفاضحين ٠‏ أيها المسلمون هذا أحد الداءين اللذين يتساهل 
فيهما کثیر من الناس ۰ أما الداء الثاني فهو النميمة وهي 
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الاقساد بین الناس بنقل کلام بعضهم في بعض » يأتى الانسان 
إلى الشخص فیقول : قال فيك فلان کذا وکذا حتی یفسد بین 
الناس ويلقي العداوة بينهم والبغضاء وربما كان كاذباً في ذلك 
فیجمع بین البهتان والنميمة » وان الواجب على من نقل إليه 
sol‏ کلام أحد فيه أن ینکر عليه وينهاه عن ذلك ویحذر منه 
ولیحذر هو بنفسه من هذا الذي نقل کلام الناس إليه فان من 
نقل کلام الناس إليك نقل إليهم كلامك وریما ينقل عنك مالم 
تتکلم به » یقول الله عز وجل «ولا تطع کل حلاف مهین 
هماز مشاء بنمیم » وقال النبي مي « لا یدخل الجنة نمام » ومر 
النبي BE‏ بقبرین یعذبان وقال إن آحدهما لا یستنزه من البول 
وان الآخر کان يمشي بالنميمة فاحذروا آیها المسلمون الغيبة 
والنميمة فان بهما فساد الدین والدنیا وتفکك المجتمع والقاء 
العداوة والبغضاء وحلول النقم والبلاء وهما بضاعة کل بطال 
وإضاعة الوقت LIL‏ والقال ولکن قد يقول قائل إذا کان 
المقصود بالغيبة نصيحة الخلق وتحذیرهم من آهل السوء فهل 
علي في ذلك حرج والجواب على هذا أنه إذا كان المقصود 
بالغيبة نصيحة الخلق وتحذيرهم من أهل السوء فلا حرج على 
الإنسان أن يبين تلك العيوب من ذلك الرجل فإذا رأيت 
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شخصاً ينشر أفكاراً هدامه أو يبث أخلاقاً سیئة أو يشيع تشكيكاً 
بين المسلمين في دينهم أو يفعل سوى ذلك من الأمور التي 
يخشى منها على عباد الله فذكرته بما فيه تحذيراً من شره 
ونصحاً للامة وحماية للدين فلا حرج عليك في هذا بل ربما 
يكون Lely‏ عليك وهكذا إذا رأيت شخصاً يتملق لشخص 
مصانعاً له يأخذ ما عنده فإذا أخذ ما عنده ذهب يفضح ما أسره 
وذكرت ذلك للشخص ليحذر منه فليس ذلك من النميمة وإنما 
هو نصيحة وهكذا إذا استشارك شخص في إنسان ليعامله أو 
يزوجه وأنت تعرف فيه نقصاً في دينه أو خلقه أو أمانته وجب 
عليك أن تبين ما فيه لمن استشارك ولا يعد ذلك من الغيبة بل 
هو من النصيحة والله يعلم المفسد من المصلح » اللهم انا 
نسألك أن تحمي ألسنتنا من القول الحرام وأن تحمي أعراضنا 
من دنس اللئام وأن تقينا شر أنفسنا وظلم أنفسنا وظلم غيرنا 
إنك جواد کریم والحمد لله رب العالمین وأصلي وأسلم على 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . انتهی . 
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